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المقدّمة

ــا كان  ــدٍ، إذ لطالم ــرٍ جدي ــس بأم ــع لي ــذا بالطب ــلٍ. وه ــمٍ متقلق ــي عال ــش ف نعي

كذلــك. لكــنّ بعــض الفتــرات تبــدو فوضويّــة أكثــر مِــن الأخــرى، والأحــداث الوطنيّــة 

ــقٍ. ــاس بشــكلٍ عمي ــرة زعزعــتِ النّ ــة الأخي والعالميّ

ــي  ــي تأت ــات الت ــا الأزم ــا، إذ يواجــه كلٌّ من ــا نضطــرب لأســبابٍ شــخصيّةٍ أيضً إننّ

ــا نواجــه  ــا ومؤلمًــا بشــدّة. إننّ مــع بعــض فصــول الحيــاة، وبعضهــا قــد يكــون صادمً

الصراعــات العلاقاتيــة، والصعوبــات الماليّــة، والمشــاكل الصحيّــة، بالإضافــة إلــى 

العديــد مِــن التحدّيــات الأخــرى التــي تزعــزع إيماننــا، والتــي يبــدو تخطِّيها مســتحيلًًا. 

ــا فــي بعــض الأحيــان. إنّ الحيــاة صعبــةٌ حقًّ

ــا  ــل يعِدن ــإنّ الإنجي ــن – ف ــا مدعــوّون لنكــون غالبي ــم أننّ ــا مســيحيين، نعل بصفتن

بالنصــر، وليــس بالهزيمــة. لكــنْ فــي بعــض الأحيــان، لا يتمحــور همّنــا الأساســيّ حــول 

كيفيّــة الازدهــار، بــل حــول كيفيّــة البقــاء والصمــود. إن لــم يكــن لدينا ما يكفــي حاجتنا 

مِــن الطعــام والمــال والصحّــة، والروابــط العلاقاتيــة غالبيــن والتشــجيع والتأكيــد، نبــدأ 

بالتســاؤل: »لمــاذا يــا رب؟«

نتســاءَل لمــاذا نمــرّ بوقــتٍ صعــبٍ كهــذا. وقــد نتســاءَل أيضًــا: »أنــا أخــدم اللّــه، 

إننّــي أحــاول أن أكــون مطيعًــا، وثــمّ يحــدث كلّ هــذا. لمــاذا يفعــل اللـّـه هــذا بــي؟«

ــدو  ــا يب ــم أحيانً ــه. العِل ــا علي ــدّس يدرّبن ــاب المق ــود، والكت ــنٌّ للصم ــاك ف هن

ــص  ــة، خصائ ــون الجاذبيّ ــة، قان ــاوي أربع ــان يس ــد اثن ــان زائ ــةٍ: اثن ــدةٍ رياضيّ كقاع

المــادّة ووظائفهــا، إلــخ. لكــنّ الفــنَّ يأخــذ شــكلًًا مختلفًــا: إنّــه طريــقٌ للبحــث عــن 

ــها. ــي نعيش ــام الت ــس الأيّ ــلوبٌ يعك ــه أس ــات، إنّ الإجاب
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لقــد وُلــدت الكنيســة فــي فتــرةِ شــدائد ويــأس، وأوّل رســالةٍ فــي العهــد الجديــد 

ــو  ــوب، أخ ــة. يعق ــاء الكنيس ــا أعض ــي كان يختبره ــب الت ــب المصاع ــتْ تخاط كان

ــبب  ــتتّوا بس ــن تش ــن الذّي ــن المكافحي ــى المؤمني ــالة إل ــذه الرس ــب ه ــوع، كت يس

ــود. ــة الصم ــة كيفيّ ــى معرف ــةٍ إل ــوا بحاج ــاد. كان الاضطه

ويعقــوب قــدّم لهــم – ولنــا – الإجابــات. إننّــي أطلــقُ علــى هــذا التعليــم الموجود 

ــا نتخــذه«،  ــا قلبيً ــا »موقفً ــدّم لن ــه يق ــود« لأنّ ــنّ الصم ــالته اســم »ف ــة رس ــي بداي ف

ــار ذاك الموقــف،  ــن نخت ــا نصدّقــه«. حي ــراً »لاهوتً ــه«، وأخي و »مــوردًا ســماوياً نطلب

ونتلقّــى هــذا المــورد، ونتعلّــم أن ننظــر إلــى الأمــور مِــن المنظــور الصّحيــح، يكــون 

باســتطاعتنا مواجهــة أيّ موقــفٍ صعــبٍ بثقــة.

ــن  ــاً ع ــع قلي ــوب، فلنراج ــه يعق ــذي كتب ــع ال ــع الرائ ــي المقط ــوص ف ــل الغ قبَْ

ــاقطٌ.  ــمٌ س ــه عال ــا أنّ ــدّس يخبرن ــاب المق ــه. والكت ــش في ــذي نعي ــم ال ــة العال خلفيّ

لكــنْ رغــم اختبارنــا للإحبــاط الناتــج عنــه، فمــا زلنــا نتفاجــأ أحيانـًـا بالتحدّيــات التــي 

ــا. نواجهه

قــال بطــرس لقرّائــه إنـّـه لا ينبغــي أن يتفاجــأوا مِــن تجاربهــم المؤلمــة 

وكأنهّــا شــيء غريــبٌ )1 بطــرس 4: 12(. وأخبــر يســوع أتباعــه أنّــه ســيكون لهــم 

ــم  ــب العال ــه غل ــى عــدم الخــوف لأنّ ــك دعاهــم إل ــد ذل ــم، وبعَ ــي العال ــق ف ضي

ــه  ــب ب ــكاد لا يطال ــدًا، ي ــاوس وع ــى تيموث ــا أعط ــس أيضً ــا 16: 33(. وبول )يوحنّ

أحــد، وهــو: »وَجَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ يرُِيــدُونَ أنَْ يعَِيشُــوا بِٱلتَّقْــوَى فِــي ٱلمَْسِــيحِ يسَُــوعَ 

ــبٍ  ــيءٍ غري ــتْ بش ــدّة ليس ــات الش ــاوس 3: 12(. إنّ أوق ــدُونَ« )2 تيموث يضُْطهََ

ــمٍ ســاقطٍ. فــي عال

ــه،  ــش في ــذي نعي ــم ال ــة العال ــبب طبيع ــا. وبس ــياق تجاربن ــو س ــذا ه إذًا، ه

ــم  ــص تعلي ــا نتفحّ ــا فيم ــي ذهنن ــة ف ــاث التالي ــات الث ــظ الملاحظ ــا أن نحف علين

ــوب: يعق
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ــرٌ  ــي أم ــاقط ه ــا الس ــي عالمَن ــات ف ــارب. إنّ الصعوب ــن التج ــرب مِ أوّلًًا، لا مه

ــا  ــا كي ــة والمُحبِطــة خصّيصً ــور الباطل ــهُ للأم ــا اللّ ــد أخضعن ــع، لق ــي الواق ــم. ف محتّ

نرتــاح فــي الخطيئــة، بــل كــي نطلبــه هــو )روميــة 8: 20 – 21(. إنّ حاجتنــا لــه هــي 

ــه للخــاص. ــة فــي خطتّ خطــوة ضروريّ

ــة، الكلمــة  ــن الصيني ــي لغــة الماندري ــا أو تكســرنا. ف ــا تبنين ــا، التجــارب إمّ ثانيً

المرادفــة لكلمــة »أزمــة« هــي تركيــبٌ مِــن كلمتَــيْ »مأســاة« و »فرُصــة«. يمكننــا أن 

ننظــر إلــى أيّ أزمــةٍ إمّــا علــى أنهّــا مشــكلةٌ لا يمكــن تخطيّهــا، أو علــى أنهّــا فرُصــةٌ 

ــه أو  ــا بعيــدًا عــن اللّ عظيمــةٌ. بطريقــةٍ عجيبــةٍ، تقــدر المعانــاة أن تدفــع النــاس إمّ

نحــوه. وهــذا يشــكّل اللحظــات الحسّاســة فــي حياتنــا.

ــخ قصــص  ــي تاري ــدّس، وف ــاب المق ــع أرجــاء الكت ــي جمي ــر ف نلاحــظ هــذا الأم

ــه فــي أصعــب الظــروف. مِــن جهــةٍ  الشــخصيّات التــي اختــارت الإيمــان والثقــة باللّ

ــران  ــلموا. إنّ ني ــاوموا أو استس ــاسٍ س ــن أن ــص ع ــن القص ــد مِ ــاك العدي ــرى، هن أخ

ــزول. ــح شــيئاً لا ي ــه ليصب ــى تنقيت ــا أو عل ــام إيمانن ــى الته ــا عل ــادرةٌ إمّ ــا ق تجاربن

ثالثًا، الضحايا يعلقون في ألمهم وسؤال »لماذا؟« 

إنّ نقيــض الناجــي هــو الضحيّــة. وحتـّـى لــو كانــتْ أســئلتنا المبنيّــة علــى »لمــاذا« 

ــون »يــا رب، لمــاذا أنــا؟«  ــة، فــإنّ الضحايــا يعلقــون فيهــا، فــا يتخطّ ــة وطبيعيّ عاديّ

و»لمــاذا الآن؟«.

أنــا مــدركٌ لمــدى صعوبــة تخطّــي هــذه الأســئلة – لقــد طرحتهُــا بنفســي حيــن 

كنــتُ مُفلِسًــا، وحيــن واجهــتُ التحدّيــات مــع أولادي، وحيــن تعرضّــتُ لخيانــة أولئــك 

الذيــن وثقــتُ بهــم، وحيــن أصُيبــتْ زوجتــي بالســرطان، وحيــن عانيــتُ مِــن مشــاكل 

صحيّــة شــخصيّة – لكــنّ الناجيــن لا يقــدرون التركيــز علــى ألمهــم.

ــة  ــه بشــأن تســاؤلاتنا المبنيّ ــع أنْ نقــف للحظــةٍ ونكــون صادقيــن مــع اللّ لا مان
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ــا الناجــون  ــا. أمّ ــه الضحاي ــا. هــذا مــا يفعل ــا لا نقــدر البقــاء هن علــى »لمــاذا«. لكنّن

ــارات أخــرى. فلديهــم خي

ألهــم الــروحُ القــدس يعقــوبَ بــأن يكشــف لنــا عــن هــذه الخيــارات. إنّ حلــول 

ــه  ــاج إلي ــا نحت ــا كلَّ م ــى إعطائن ــادرة عل ــاة، وق ــرة للحي ــة ومغيّ ــة وقويّ ــهِ عمليّ اللّ

 للبقــاء ثابتيــن فــي الأبديّــةِ، فيمــا نســكن عالمًــا مضطربًــا. فلننظــر بعمــق معًــا إلــى 

»فن الصمود«، ونحاول أن نتعلمه!
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1

الفصل الأوّل
موقفٌ قلبيّ نتخذه

ــتْ صَلــب يســوع، انتشــر الاضطهــاد ضــدّ المســيحيّين  خــال الســنوات التــي تلَ

ــن مــرةٍّ )أعمــال 8: 1 – 3؛ 11: 19؛ 12: 1 – 4(، فقــام العديــد  فــي أورشــليم أكثــر مِ

مِــن المســيحيين اليهــود بالهــروب مِــن المدينــة. بعضُهــم بقــي هنــاك وعلــى الأرجــح 

عانــى مِــن الاضطهــاد المســتمرّ، فيمــا اســتقرّ البعــض الآخــر فــي قــرى قريبــةٍ أو فــي 

ــدة،  ــط. فــي منازلهــم الجدي ــدةٍ حــول الشــاطئ الشــرقيّ للبحــر المتوسّ ــداتٍ بعي بل

ــة والإســاءة والعنــف، إذ كانــوا منفصليــن عــن  كانــوا عرضــةً للمعاملــة غيــر الأخلاقيّ

عائلاتهــم، بــا إرثٍ، وتحــت عــبءِ الضيقــات الاقتصاديـّـة. لقــد عاشــوا تحــت الضغــطِ 

المســتمرّ، وظروفهــم كانــتْ عصيبــة.

هــؤلاء المســيحيون كانــوا بالتأكيــد يعلمــون أنّ لهــم الحيــاة الأبديـّـة. كانــوا 

مؤمنيــن بيســوع، وكانــوا قــد اختبــروا محبّتــه ونعمتــه وقوّتــه. لكــنْ علــى الرغــم مِــن 

ذلــك، كانــوا يتصادمــون مــع الـــ »هنــا والآن« مِــن حياتهــم اليوميّــة. لا بــد مِــن أنهّــم 

ــن أنْ  ــف يمك ــات؟ كي ــي وجــه هــذه الصعوب ــد ف ــن أن نصم ــف يمك تســاءلوا: »كي

ــا أنْ نفعــل؟« ــل الضغــط؟ مــاذا يمكنن نتحمّ
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وأنــت أيضًــا علــى الأرجــح واجهْــت العديــد مِــن هــذه الأســئلة خــال الأوقــات 

ــو تشــجيعٌ  ــع يســوع، ه ــة م ــة العظيم ــى الأبديّ ــام، إل ــى الأم ــر إل ــة. إنّ النظ الصعب

ــدّ  ــا ض ــوّي مناعتن ــو لا يق ــوم. فه ــها الي ــي نعيش ــدائد الت ــل الش ــه لا يزي ــعٌ، لكنّ رائ

جميــع الأمــراض، ولا يحسّــن جميــع علاقاتنــا، كمــا ولا يســدّد فواتيــر الشــهر. مهمــا 

تهللّنــا بالصــورة الكبــرى، فقــد نتوتـّـر بشــدّةٍ خــال فصــول حياتنــا الصعبــة والمُرهِقــة 

ــة. والمُشوِّش

كُتِبَــتْ رســالة يعقــوب خصّيصًــا لتلــك الفصــول. تخيّــل أنْ يأتــيَ يســوع إليــك فــي 

ــم أســئلتك: »يســوع، مــاذا  ــه وتســأله أهّ وســط وقــت الشــدّة، وأنْ تنظــر فــي عينَيْ

يجــب أنْ أفعــل؟ كيــف يمكننــي أنْ أتصــرفّ حيــال هــذا الموقــف مــع عائلتــي؟ مــاذا 

يمكنــك أنْ تقــول عــن ظرفــي الصحــيّ؟ ومــاذا لــو خســرتُ مشــروعي التجــاريّ؟ مــاذا 

يخبّــئ المســتقبل؟ إلــى أيــن أذهــب بعــد ذلــك؟«

ــالته  ــة رس ــليم بكتاب ــة أورش ــي كنيس ــوب راع ــام يعق ــدس، ق ــروح الق ــادة ال بقي

ــى  ــيح عل ــا المس ــي كان ليقدّمه ــات الت ــا الإجاب ــب فيه ــن، وكت ــن المتألمّي للمؤمني

ــم  ــدأ مباشــرةً بتقدي ــمّ ب ــرٍ، ث ــبٍ قصي الأســئلة أعــاه. اســتهلّ يعقــوب رســالته بترحي

ــة: ــات الحيويّ ــض التعّليم بع

ــاربَِ  ــا تقََعُــونَ فِــي تجََ ــي حِينَمَ ــا إخِْوَتِ ــرَحٍ يَ »احْسِــبُوهُ كُلَّ فَ

ــا  ــراً. وَأمََّ ــئُ صَبْ ــمْ ينُْشِ ــانَ إِيمَانكُِ ــنَ أنََّ ٱمْتِحَ ــةٍ، عَالمِِي عَ مُتنََوِّ

يــنَ وكََامِلِيــنَ  ، لكَِــيْ تكَُونُــوا تاَمِّ ــرُ فلَيَْكُــنْ لَــهُ عَمَــلٌ تـَـامٌّ بْ ٱلصَّ

ــيْءٍ.« )يعقــوب 1: 2 – 4( ــي شَ ــنَ فِ ــرَ ناَقِصِي غَيْ
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يعتقــد العديــد مِــن العلمــاء أنّ هــذه الرســالة هــي إحــدى أقــدم رســائل العهــد 

: يهــودٌ كانــوا قــد آمنــوا  الجديــد. كان يعقــوب يكتــب بشــكلٍ أساســيٍّ لجمهــورٍ يهــوديٍّ

ــار. وأوّل التعليمــات  ــم ينه ــوا يشــعرون وكأنّ عالمَه ــأنّ يســوع هــو المســيح، وكان ب

التــي أعطاهــا لــم تكُــن عــن التصــرفّ الصحيــح الــذي ينبغــي أنْ يفعلــوه أو الكلمــات 

الصحيحــة التــي يجــب أنْ يقولوهــا، بــل عــن موقــفٍ ليتخّــذوه: »احْسِــبُوهُ كُلَّ فـَـرَحٍ«.

ــرٌ  ــا أم ــا تشــجيعٌ. إنهّ ــى أنهّ ــة عل ــة التعّليميّ ــار هــذه الوصيّ ــوا فــي اعتب لا تخطئ

ــان  ــا. إنّ امتح ــي حياتن ــه ف ــل اللّ ــة عم ــن كيفيّ ــرٌ ع ــا تذكي ــة، ويليه ــتْ توصي وليس

الإيمــان ينتــج الصبــرَ، الــذي بــدوره يقــود إلــى النضــوج والكمــال. مِــن خــال الخبــرة 

ــدة. ــى نتائــج فِعــاً جيّ ــم أنّ التجــارب تقــود إل نتعلّ

بْــرُ فلَيَْكُنْ  ــا ٱلصَّ وهــذا المبــدأ الرائــع يأخذنــا إلــى الوصيّــة التعّليميّــة الثانيــة: »وَأمََّ

«. بكلمــاتٍ أخــرى، لا تستســلموا. لا تصبحــوا ضحايــا. اللّــه وعدنــا أننّــا  لَــهُ عَمَــلٌ تـَـامٌّ

أكثــر مِــن غلبــة فــي المســيح.

»وَلكِنَّنَــا، فِــي جَمِيــعِ هَــذِهِ الأمُُــورِ، نحُْــرِزُ مَــا يفَُــوقُ الانتِْصَارَ 

بِالَّــذِي أحََبَّنَــا.« )روميــة 8: 37، ترجمــة كتــاب الحياة(

لكنّنــا لا نســتطيع اختبــار فــرح هــذا الانتصــار مــا لــم نتخّــذ الموقــف الصحيــح 

أوّلًًا.

إنّ الضحايــا والصامديــن يتخّــذون مواقــف مختلفــة. صرخــة الضحيّــة هــي: 

ــى أيّ  ــود إل ــا يق ــادرًا م ــؤال ن ــذا الس ــرعيًّا، إنّ ه ــه ش ــم كون ــنْ، رغ ــاذا؟« ولك »لم

ــا  ــل يجيبن ــا، ب ــي حياتن ــا يحــدث ف ــف كلّ م ــباب خل ــا الأس ــه لا يعطين ــات. اللّ إجاب

ــاذا؟« ــر: »م ــؤالٍ آخ ــى س عل
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مهمــا كانــت المشــكلة – ســواء تشــخيص ســرطان، أو عــبء مالــي كبيــر، أو وبــاء 

ــفٌ  ــا مختل ــذه الضحاي ــذي تتخّ ــف ال ــإنّ الموق ــات – ف ــي العلاق ــة ف ــب، أو أزم مرع

ــا »لمــاذا«، يســأل الصامــدون  عــن موقــف الصامديــن والغلبــة. فيمــا يســأل الضحاي

ــى فــي وســطها،  ــا حتّ ــا، وأنْ نزدهــر أيضً ــا أنْ نصمــد فــي تحدّياتن »مــاذا«. وإنْ أردن

ــم مــا هــي الأســئلة الصحيحــة التــي ينبغــي أنْ نطرحهــا. فعلينــا أنْ نتعلّ

ثلاثة أسئلة مهمّة تبدأ بـ »ماذا«

إنّ الذيــن يصمــدون ويزدهــرون فــي أزماتهــم يتعلمّــون أنْ يطرحــوا ثلاثــة أســئلة 

ا تبــدأ بـــ »مــاذا«. وكلّ ســؤالٍ منهــا يلاقــي إجابتــه فــي يعقــوب 1: 2 – 4.  مهمّــة جــدًّ

ــة المؤمنيــن، فــإنّ  إنْ اتبّعْــت تعليمــات هــذا المقطــع فــي ســياق الشــركة مــع بقيّ

اللّــه ســوف يقوّيــك مِــن خــال روحــه لتكــون صامــدًا وغالبًــا ومنتصــراً بغــضّ النظــر 

عــن التحّــدي الــذي تواجهــه.

السؤال الأوّل:

بماذا يمكنني أنْ أتحكّم فيما كلّ شيءٍ ينهار؟

علــى الأرجــح لا يمكنــك أنْ تتحكّــم بظروفــك. كمــا ولا يمكنــك التحكّــم بــردود 

فِعــل النــاس حولــك ولا بســلوكهم. وبالتأكيــد لا تســتطيع التحكّــم بالأحــداث 

المحليّــة أو الكونيّــة، ولا بالقــادة الذيــن يتخّــذون القــرارات بشــأنها. لكنّــك تتحكّــم 

ــتجابة  ــة الاس ــار كيفيّ ــك أنْ تخت ــك. يمكن ــو موقف ــلّ، وه ــى الأق ــدٍ عل ــيءٍ واح بش

ــتوى  ــى المس ــيءٍ عل ــل أيّ ش ــل أنْ تفع ــيّ، قبْ ــتوى الداخل ــى المس ــفٍ عل لأيّ موق

ــيّ. الخارج

ــإنّ يعقــوب لا يتحــدّث عــن  ــت تتســاءل عــن طبيعــة هــذه المواقــف، ف إنْ كن

الظــروف المزعجــة فحســب، بــل يتحــدّث عــن التجــارب المؤلمــة والســاحقة أيضًــا. 
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ــب  ــون، بحس ــن نك ــرحٍ« حي ــبه كلّ ف ــا أنْ »نحس ــوب منّ ــع يعق ــف يتوقّ ــنْ كي ولك

ــارب؟ ــذه التجّ ــن به ــيّ، محاطي ــه الحرف وصف

إنّ روح اللـّـه كلــيّ القــوّة والمعرفــة، الــذي يعلــو جميــع الظــروف والــذي لا يقــدر 

ــا  ــع ظروفن ــو جمي ــا أنْ نعل ــك يمكنن ــا. لذل ــي داخلن ــكن ف ــه، يس ــيء أنْ يهزم أيّ ش

أيضًــا. يمكننــا أنْ نثــق بــأنّ اللّــه ســوف يجعــل جميــع الأمــور تعمــل لصالحنــا، حتّــى 

حيــن نفشــل فــي النظــر أبعَــد مِــن مشــاكلنا الآنيّــة. إنّ امتحــان إيماننــا ســوف ينتــج 

ــل  ــى قبْ ــا. لــذا، يمكننــا أنْ نمضــي قدمًــا ونفــرح بهــذا الوعــد، حتّ ــا وأبديًّ شــيئاً ثمينً

أنْ نــراه يتحقّــق.

إذًا، الإجابــة علــى هــذا الســؤال الأوّل هــي »الموقــف القلبــي«. هــذا هــو محــطّ 

ــن الموقــف والمشــاعر. قــد لا تشــعر بالســعادة خــال  ــط بي ــا. ولكــنْ لا تخل أنظارن

ــك.  ــن ذل ــى الرّغــم مِ ــار الفــرح عل ــك تســتطيع اختي ــاة المؤلمــة، لكنّ ــات الحي تحدّي

ــه  ــق أنّ اللّ ــفٍ يث ــتْ، بموق ــا كان ــوم، مهم ــك الي ــة تحدّيات ــار مواجه ــك أنْ تخت يمكن

ســوف يحوّلهــا إلــى الخيــر فــي وقــتٍ مــا فــي المســتقبل. ســوف يمُتحََــن إيمانــك، 

ــت. وهــذا الأمــر يســتحقّ الابتهــاج. ــا دخلْ وســوف تخــرج أقــوى ممّ

ــك اكتشــفْت  ــن أنّ ــدّ مِ ــن أجــل هــذا الفــرح. لا ب ــة مِ وقــد تضطــرّ إلــى المحارب

ــل الآخريــن لا يحقّــق الكثيــر.  أنّ الشــعور بالأســى تجــاه الــذات أو بالشــفقة مِــن قبَ

ــاح  ــت س ــوّة إنْ لبسْ ــتمتلئ بالق ــك س ــى. لكنّ ــاح حتّ ــى الارتي ــاعدك عل ــه لا يس وأنّ

ــن أيّ شــيءٍ  ــوى مِ ــك أق ــذي في ــت أنّ ال ــل )أفســس 6: 10 – 20(، وفهمْ ــه الكام اللّ

ــل  ــوف والفش ــك روح الخ ــم يعطِ ــه ل ــت أنّ اللّ ــا 4: 4(، وصدّقْ ــم )1 يوحنّ ــي العال  ف

)2 تيموثــاوس 1: 7(. يمكنــك أنْ تتمسّــك بمرســاة الرجــاء وترفــض الاستســام. فــي كلّ 

لحظــةٍ، واحــدة تلــو الأخــرى، أنــت مَــن تختــار موقفــك.

أتذكّــر قــراءة اقتبــاسٍ قالــه أحــد الذيــن نجــوا مِــن معســكرات الاعتقــال النازيـّـة. 
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ــا. لقــد  ــا أصبــح أحــد أهــمّ علمــاء النفــس عالميًّ كان اســمه فيكتــور فرانــكل، ولاحقً

ــتنتاج:  ــذا الاس ــى ه ــل إل ــس، وتوصّ ــب والحب ــاس للتعذي ــال الن ــة احتم درس كيفيّ

ــة الأخيــرة  »يمكــن ســلب كلّ شــيءٍ يمتلكــه الإنســان، إلّّا شــيء واحــد، وهــو الحريّ

مِــن الحريّــات البشــريةّ: اختيــار الموقــف الفــرديّ تجــاه أيّ ظــرف، اختيــار الطريــق 
ــة.«1 الخاصّ

السؤال الثاني:

ماذا يمكنني أنْ أفعل لأصمد اليوم؟

ــة  معظــم الأســى الــذي نشــعر بــه خــال الأزمــات يأتــي مِــن شــكّنا فــي إمكانيّ

ــل؟  ــهر المُقبِ ــيحدث الش ــاذا س ــتقبل. »م ــى المس ــر إل ــن ننظ ــاح حي ــود والنج الصم

ــن؟ أو الســنوات الخمــس أو العشــرين المُقبِلــة؟ مــاذا  ومــاذا عــن الســنتيَْن المُقبِلتيَْ

ــه؟ لا يمكننــي أنْ  ــذي أســكن في ــد ال ســيحلّ بمشــروعي التجــاريّ؟ وكنســيتي؟ والبل

ــرج.« أرى أيّ مخ

ســرعان مــا تحــاول أذهاننــا التكهّــن بجميــع أشــكال النتائــج والاحتمــالات 

المســتقبليّة، وبســهولةٍ نحــوّل تلــك الاحتمــالات إلــى توقعّــات. لكــنّ اللـّـه لــم يطلــب 

منّــا محاولــة معرفــة المســتقبل، إذ لــم يعطِنــا بعَــد النعمــة المخصّصــة للمســتقبل. 

بــل أعطانــا النعمــة الكافيــة لليــوم. مهمّتنــا هــي أنْ نتـّـكل علــى هــذه النعمــة بهــدف 

الصمــود كلّ يــومٍ بيومــه.

إنّ الإجابــة لهــذا الســؤال الثانــي الــذي يبــدأ بـــ »مــاذا« بســيطة: اصبــر. تمامًــا كما 

نختــار أنْ نعتبــر تجاربنــا »كلّ فــرحٍ«، كذلــك نختــار أنْ نصبــر ونثابــر. فنقــول لأنفســنا: 

»لــن أرضــخ. لــن أستســلم. لــن أصبــح ضحيّــة. ســوف أثابــر حتـّـى النهايــة.«

ــاش  ــذي ع ــريّ ال ــار البح ــط والطيّ ــتوكدايل، الضاب ــز س ــن جايم ــرأتُ ع ــبقَ وق س
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خــال الحــرب مــع فيتنــام، ولحوالــي ثمانــي ســنوات، كســجينٍ فــي هانــوي هيلتــون، 

معســكر الحــرب الوحشــيّ. عنــد عودتــه إلــى وطنــه، حصــل ســتوكدايل علــى وســام 

الشــرف وسُــئِلَ عــن كيــف صمــد ونجــا، وعــن الأســباب التــي ســاعدَتْ بعــض أســرى 

الحــرب علــى الصمــود وتلــك الأخــرى التــي أعاقتَهْــم.

كانــتْ إجابتــه جاهــزة. المتفائلــون ماتــوا، كمــا قــال. التفــاؤل بنفســه لــم يكــن 

هــو المشــكلة، إذ عــادةً مــا يكــون موقفًــا جيّــدًا أنّ نتخّــذه. لكــنْ فــي هــذه الظــروف، 

كان يختلــق التوقعّــات الخاطئــة. إنّ الأســرى الذيــن توقعّــوا أنْ يطُلـَـق ســراحهم 

بســرعةٍ، واتكلــوا علــى ذلــك، غرقــوا فــي اليــأس. لقــد خســروا تركيزهــم علــى الصبــر 

والمثابــرة، واستســلموا.

يقــول يعقــوب إنّ امتحــان إيماننــا ينتــج عكــس ذلــك عنــد المؤمنيــن. إنـّـه يقــوّي 

ــه  ــا، لكنّ ــي تواجهه ــات الت ــف حِمــل الصعوب ــد لا يخفّ ــر. ق ــج الصب ــه ينت ــزك. إنّ تركي

ــن  ــى حي ــك، حتّ ــم إدراكك ليأس ــدّةٍ، رغ ــه بش ــاح اللّ ــك بص ــى التمسّ ــاعدك عل يس

تتعــرضّ لتوتـّـرٍ هائــلٍ علــى الصعيــد العاطفــيّ والعلائقــيّ والمالــيّ والظرفــيّ، وحتّــى 

حيــن تنظــر حولــك بــدون أيّ فكــرةٍ عــن شــكل الحــلّ. إنّ نعمتــه كافيــةٌ لحظــةً تلــوَ 

ــى فــي وســط أشــدّ الأزمــات. الأخــرى، حتّ

إنّ الصبــر، كالفــرحِ، هــو خيــارٌ. كلمّــا مارســناه، زادَتْ قوّتنــا. وإنّ التمريــن البدنــيّ 

مثــالٌ شــائعٌ علــى ذلــك. هنــاك عِلــم خلــف الحصــول علــى النتائــج المرغوبــة مِــن 

التمريــن، ســواء كنــت رياّضيًّــا أم مبتدئـًـا، وســواء كان لديــك الأثقــال الخاصــة بــك فــي 

ــادي الرياضــي. إنّ المثابــرة علــى التمريــن بشــكلٍ  البيــت أم كنــت تذهــب إلــى الن

، وذلــك لأنّ العضــل يصبــح أقــوى بعَــد أنْ يتمــزقّ خــال التمريــن  ثابــتٍ أمــرٌ ضــروريٌّ

وثــمّ يلتئــم.
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وتمامًــا كمــا يقــوى عضــل رافــع الأثقــال ويكبُــر بعَــد أنْ يتمــزقّ خــال التمريــن، 

هكــذا يقــوى إيماننــا بعَــد أنْ يتعــرضّ للشَــدِّ والمــطّ والتمزيــق خــال الصبــر 

ــتقبلية. ــف المس ــي المواق ــا ف ــن قوّتن ــد مِ ــذا يزي ــرة. وه والمثاب

ــه ســوف  ــا بأنّ ــيّ، عالمً ــه الطبيع ــن مجال ــد مِ ــا أبع ــه إيمانن ــا يأخــذ اللّ ــراً م كثي

ــة. ــذه العمليّ ــال ه ــوى خ ــو ويق ــم وينم يلتئ

ــة الاهتمــام بمشــاكل الغــدّ. الأمــر الوحيــد الــذي  لا تحتــاج إلــى أنْ تعــرف كيفيّ

تحتــاج إلــى إدراكــه هــو أنّ قــوّة اللـّـه تعظـُـم فــي ضعفــك، وأنّ نعمــة اللـّـه لــك كافيــةٌ 

فــي كلّ حيــنٍ. مهمــا كانــت الظــروف التــي قــد تواجههــا فــي المســتقبل، اللـّـه ســوف 

ــذه  ــى ه ــكال عل ــى الاتّ ــودك إل ــك يق ــإنّ إيمان ــنٌ، ف ــك مؤم ــا أنّ ــاك. وبم ــون هن يك

الحقائــق. لذلــك اصبــرْ اليــوم وثابــرْ، ودعْ قلبــك يســتريح فــي اللّــه.

حيــن تبــدأ بالتفكيــر بمشــاكل الغــد، ســوف تلاحــظ أنّ النّعمــة التــي تحتــاج إليهــا 

لتصبــر تبــدو وكأنهّــا تتلاشــى. ولكــنْ حيــن تختــار عــدم الاستســام يومًــا تلــو الآخــر، أو 

لحظــةً تلــو الأخــرى، فــإنّ هــذه النعمــة تقوّيــك وترفعك.

عندمــا انتشــرتَْ الإنترنــت فــي أواخــر التســعينات، انهــارتَ البورصــة وأخــذ 

ــةً شــأنها  ــا طويــاً ليتعافــى. فــي ذاك الوقــت، كنــتُ أقــود خدمــةً دوليّ الاقتصــاد وقتً

أنْ تمــوّل العمــل فــي جميــع أنحــاء العالـَـم. كانــتْ ميزانيّتنــا تبلــغ ملاييــن الــدولارات، 

ــى  ــن عل ــدول معتمدي ــن مختلــف ال ــل. كان القــادة مِ ــاك تموي ــم يعــد هن وفجــأةً ل

ــا قــد  ــديّ أيّ فكــرةٍ عمّ ــم يكــن ل ــا مــوارد لنرســلها إليهــم. ل ــد لدين ــم يعُ ــا، ول دعمن

ــراً وشــبه مســتحيل. ــا مدمّ أفعــل. كان موقفً

لكــنّ هــؤلاء القــادة وجــدوا أســاليب مبتكــرة لدعــم خدماتهــم بجــزءٍ مِــن 

ــتُ أنّ  ــدول. فتعلمّ ــن ال ــد مِ ــمل المزي ــا ليش ــع عملن ــع، توسّ ــي الواق ــة. ف الميزانيّ
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ــوٍّ  ــن أجــل نم ــور مِ ــر الأم ــه لتغيي ــا اللّ ــي يعتمده ــاليب الت ــن الأس ــات هــي م الأزم

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــر عل ــة أكب وفاعلي

ــة تكــون  ــد فــي النهاي ــر ثمــنٌ باهــظٌ فــي ظــروفٍ كهــذه، ولكــنّ الفوائ إنّ الصب

ــه  ــه. إنّ اللّ ا مِــن ثمــن المســار، كمــا هــي الحــال فــي كلّ مــا يفعلــه اللّ أعظــم جــدًّ

ــن بأعمــالٍ عظيمــةٍ لهــم، فيهــم، وبواســطتهم. يكافــئ الصابري

ــك  ــوا التمسّ ــن تعلمّ ــان الذي ــال الإيم ــن أبط ــدّس ع ــاب المق ــي كلّ الكت ــرأ ف نق

بوعــود اللـّـه مِــن خــال أقســى المصاعــب والآلام والظلــم. حيــن تمُســك بوعــود اللـّـه 

ــا لا  ــى عندم ــه حتّ ــق ب ــار أنْ تطيعــه وتث ــن تخت ــا بشــدّةٍ، وحي ــك به ــة وتتمسّ الخفيّ

تعــرف كيــف يمكــن أنْ تســير الأمــور، فــإنّ اللـّـه يأتــي إليــك. هــذا هــو وعــده للذّيــن 

يصبــرون.

السؤال الثالث:

ماذا يمكنني أنْ أرجو للغد؟

يقُــال إنّ الرجــاء هــو أوكســجين النفــس. إنْ لــم يكــن لنــا أمــل، فلــن نختــار الفــرح 

خــال تجاربنــا، كمــا ولــن نتمكّــن مِــن الصبــر خلالهــا. إنّ الرجــاء يحملنــا مِــن تحــت 

ــه فــي جميــع  ــاج إلي ــذا نحــن نحت ــدٍ. ل ــن بعي ــن فــوقٍ ومِ ــا الأمــور مِ ــا ويرين ظروفن

المواقــف.

فمــا هــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال الثالــث الــذي يبــدأ بـــ »مــاذا«؟ مِــن أيــن 

نحصــل علــى الرجــاء؟ مِــن خــال قبــول الحقيقــة، أي وعــد اللّــه بأنّــه ســيأخذ أســوأ 

مــا نختبــره اليــوم ويســتخدمه للخيــر. إنّ اللـّـه يفكّــر دائمًــا بمصلحتنــا القصــوى، وهــو 

قــادرٌ علــى اســتخدام ظــروف حياتنــا الصعبــة واليائســة والمؤلمــة ليحوّلهــا بحســب 

قصــده ويضعهــا فــي خدمــة منفعتنــا.
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ــور. إنّ الرجــاء لا يعتمــد  ــى الف ــا عل ــر ظروفن ــه ســوف يغيّ ــي أنّ اللّ هــذا لا يعن

علــى تجنّــب العمليّــات التــي نمــرّ فيهــا، رغــم أنّ بعــض النظريــات اللاهوتيّــة الضالـّـة 

تعلّــم أنّ طاعتنــا للّــه والصــاة والإيمــان بالأمــور الصحيحــة تجعــل كلّ شــيءٍ يمشــي 

كمــا نريــد. هــذا يقــود إلــى الخيبــة.

صحيــحٌ أنّ كلّ الأشــياء تعمــل معًــا لخيــرك، فــإنّ هــذا وعــد روميــة 8: 28، لكــنّ 

ــا حــول  ــي نطرحه ــن المشــاكل. إنّ أســئلة »لمــاذا« الت ــة مِ ــح خالي ــن تصب ــك ل حيات

الأمــور التــي تحــدث معنــا لا يمكــن إجابتهــا بســهولة. هــذا مــا قصــده يعقــوب عندما 

ــرَ ناَقِصِيــنَ  يــنَ وكََامِلِيــنَ غَيْ أوصانــا بــأنْ نــدع الصبــر يتمّــم عملــه لكــي نكــون »تاَمِّ

فِــي شَــيْءٍ.« )يعقــوب 1: 4(. إنّ اختيارنــا للفــرح والصبــر والرجــاء هــو طريقتنــا فــي 

التعــاون مــع اللّــه خــال مســيرنا معــه نحــو الكمــال.

ــة الرابعــة  ــه كلمــات يعقــوب. إنّ كلمــة »تيليــوس« فــي الآي ــبّ مــا تعني هــذا ل

التــي تتُرَجَــم إلــى »كامــل« أو »ناضــج« لا تشــير إلــى الكمــال الــذي هــو بــا خطيئــة، 

بــل إلــى عمليّــة إتمــام وإكمــال الغايــة مِــن وجودنــا. ومقصــد اللّــه مِــن خلقنــا هــو 

ــى  ــارة إل ــراً للإش ــا كثي ــهد به ــي نستش ــة 8: 28، الت ــوع. ورومي ــبه يس ــا نش أنْ يجعلن

ــتنتاج  ــى الاس ــا إل ــا توصلن ــا، أيضً ــا لخيرن ــل معً ــياء تعم ــل كلّ الأش ــه بجع ــام اللّ قي

نفســه. الآيــة التــي تليهــا تقــول: »لِِأنََّ ٱلَّذِيــنَ سَــبَقَ فعََرفَهَُــمْ سَــبَقَ فعََيَّنَهُــمْ ليَِكُونُــوا 

ــا،  ــه لحياتن ــي قصــد اللّ ــا ف ــن نضــع أملن ــة 8: 29(. حي ــورةََ ٱبنِْهِ«)رومي ــابِهِينَ صُ مُشَ

ــا. ــا ولتنميتن ــن وجودن ــه مِ ــه المجــال لتحقيــق غايت نعطي

ــرُ بشــكلٍ واضــحٍ  ــيْءٍ.« أتذكّ ــي شَ ــنَ فِ ــرَ ناَقِصِي ــح »غَيْ ــا نصب النتيجــة تكــون أننّ

الأوقــات التــي صرخــتُ فيهــا إلــى اللّــه فــي أســوأ ظــروف حياتــي وأنــا أفكــر بحجــم 

النقــص الــذي أعانــي منــه. كان عالمَــي ينهــار ولــم يكــن لــديّ أيّ شــيءٍ أقدّمــه للناس. 

ــد اتخــذتُ خطــوات عظيمــة  ــا رب، لق ــول: »ي ــا وأق ــي أخــذتُ أبكــي حقًّ ــر أننّ أتذكّ

بالإيمــان وتبعتُــك بــكلّ قلبــي، وهــذا مــا أحصــل عليــه؟«
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ذكّرنــي اللـّـه بلطــفٍ أنّ مســؤوليّتي تجاهــه لــم تكُــن أنْ أســيّر حياتــي كمــا أعتقــد 

أنهّــا يجــب أنْ تســير، بــل أنْ أثــق بــه وأطيعــه – أنْ أســتريح فــي خططــه لــي، حتـّـى 

عندمــا لا أفهمهــا.

ــه  ــوا اللّ ــد خدم ــل. لق ــى الرس ــر إل ــي أنْ ننظ ــةٍ، يكف ــةٍ قويّ ــى أمثل ــول عل للحص

ــه.  ــوّة روح ــال ق ــن خ ــةً مِ ــورًا عظيم ــوا أم ــم، وحقّق ــكلّ قلوبه ــوه ب ــاحٍ، وأحبّ بنج

وبحســب معرفــة العلمــاء، فــإنّ معظمهــم مــات شــهيدًا. )الرســول يوحنّــا مــات مِــن 

تقــدّم عمــره، ولكــنْ يكفــي أنّــه تمكّــن مِــن إنهــاء كتابــة ســفر الرؤيــا رغــم أنّــه كان 

ــرة(. ــا علــى جزي منفيًّ

ــق  ــروا تحقُّ ــم ي ــن ل ــان الذي ــال الإيم ــدد أبط ــن ع ــن ع ــالة العبرانيي ــا رس تخبرن

ــلٍ  ــوا ونظــروا بأم ــم وثق ــوا. ولأنهّ ــم أنْ يثق ــرى. ببســاطةٍ، كان عليه ــه الكب وعــود اللّ

ــن 11: 38(. ــمْ.« )عبرانيي ا لهَُ ــتحَِقًّ ــمُ مُسْ ــنِ ٱلعَْالَ ــمْ يكَُ ــة، »لَ ــم الآنيّ ــى ظروفه إل

إنّ مرســاتنا ليسَــتْ فــي هــذا العالــم الفانــي، بــل فــي الســماء. إنّ الســماء هــي 

ــى الأرض،  ــه عل ــة وقت ــتْ نهاي ــا اقتربَ ــا. عندم ــى لن ــد المُعط ــا والوع ــاتنا وأملن مرس

ــوا ســيواجهونها: ــي كان ــم الأمــور الت ــه كان يعلَ ــذه لأنّ طمــأن يســوع تلامي

»لََا تضَْطَــربِْ قلُوُبكُُــمْ. أنَتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بِٱللــهِ فآَمِنُــوا بِــي. فِــي 

بيَْــتِ أبَِــي مَنَــازلُِ كَثِيــرةٌَ، وَإلَِّاَّ فإَِنِّــي كُنْــتُ قـَـدْ قلُـْـتُ لكَُــمْ. أنَـَـا 

أمَْضِــي لِِأعُِــدَّ لكَُــمْ مَكَانـًـا، وَإنِْ مَضَيْــتُ وَأعَْــدَدْتُ لكَُــمْ مَكَانـًـا 

ــونَ  ــا تكَُونُ ــونُ أنََ ــثُ أكَُ ــى حَيْ ، حَتَّ ــيَّ ــمْ إلَِ ــا وَآخُذُكُ ــي أيَضًْ آتِ

أنَتُْــمْ أيَضًْــا« )يوحنّــا 14: 1 – 3(.

ــدم  ــة لع ــاء الكنيس ــد أعض ــدًا. واضطهُِ ــك جيّ ــم ذل ــى تعلَ ــة الأول ــت الكنيس كان

ــن. ــة الآخري ــي خدم ــم ف ــوا بحياته ــا ضحّ ــراً م ــور، وكثي ــم للإمبراط عبادته
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عندمــا هــرب معظــم النــاس مِــن المــدن بســبب الأوبئــة خــال القرنيَْــن الثانــي 

ــم  ــى، رغ ــة المرض ــاك لخدم ــن هن ــن المؤمني ــد مِ ــي العدي ــن، بق ــث الميلادييّْ والثال

أنهّــم كانــوا عالميــن أنهّــم قــد يخســرون حياتهــم الخاصّــة فــي هــذه العمليّــة. هــذا 

هــو عمــل محبّــة المســيح وأمــل الأبديـّـة، وقــد تــرك هــذا الأمــر انطباعًــا عميقًــا علــى 

غيــر المؤمنيــن. قرُابــة وســط القــرن الرابــع، حوالــي نصــف عــدد ســكّان الإمبراطوريـّـة 
الرومانيّــة، والــذي كان يبلــغ الســتيّن مليــون نســمة، كان قــد أصبــح تابعًــا ليســوع.2

ــا كان  ــك، مهم ــك وبفرح ــم بموقف ــن تتحكّ ــت مَ ــك أن ــم أنّ ــدك أنْ تعل ــه يري اللّ

ــر،  ــن خــال الصب ــات مِ ــع الصعوب شــكل الأزمــة. يمكنــك أنْ تصمــد فــي وجــه جمي

كمــا ويمكنــك أنْ تتحلّــى بالرجــاء لمعرفتــك أنّ اللّــه كلــيّ الحكمــة والقــوّة والمحبّــة 

يعمــل لتأميــن أفضــل النتائــج، بأفضــل الطــرق، إلــى أكبــر عــددٍ ممكــنٍ مِــن النــاس 

ولأطــول مــدّةٍ مِــن الزمــن. إنّ الموقــف الثلاثــيّ، الفــرح والصبــر والرجــاء، قــد لا يغيّــر 

ــه  ــا. إنّ ــك إليه ــر كلّ شــيءٍ بخصــوص نظرت ــه يغيّ ــك الآن، ولكنّ ــي ظروف أيّ شــيءٍ ف

يجلــب لــك الســام.

ــح  ــوب يوضّ ــن رســالة يعق ــي الأصحــاح الأوّل مِ ــا ف ــي لاحقً ــذي يأت ــد ال إنّ الوع

لنــا المنظــور الكامــل: »طوُبَــى للِرَّجُــلِ ٱلَّــذِي يحَْتمَِــلُ ٱلتَّجْرِبَــةَ، لِِأنََّــهُ إذَِا تزََكَّــى ينََــالُ 

ــا  ــه يعطين ــة 12(. اللّ ــهُ« )الآي ــنَ يحُِبُّونَ ــرَّبُّ للَِّذِي ــهِ ٱل ــدَ بِ ــذِي وَعَ ــاةِ« ٱلَّ ــلَ ٱلحَْيَ »إِكْلِي

ا فــي النهايــة. إنْ  القــوّة والنعمــة فــي حينــه، ومِــن ثــمّ يعطينــا مكافــأةً عظيمــةً جــدًّ

ــا بهــا، فســوف نجــد  ــص الــذي يعدن ــا علــى هــذه الجائــزة وعلــى المخلّ ــا نظرن ركّزن

الرحمــة فــي وقــت الحاجــة.

المنظور الكتابي للألم

ــرى، أودّ أنْ  ــاتٍ أخ ــم أو تحدّي ــات أو الأل ــدائد أو الصعوب ــه الش ــت تواج إنْ كن

ــر  ــن ننظ ــدّس. نح ــاب المق ــورِ الكت ــن منظ ــك مِ ــى تجارب ــر إل ــى النظ ــجّعك عل أش
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عــادةً إلــى التجــارب بطريقــةٍ مشوّشــةٍ حيــن نكــون فــي وســطها. لكــنّ منظــور اللّــه 

مختلــف عــن منظورنــا، وإنّ قبولنــا للحقيقــة كمــا يراهــا هــو يســاعدنا علــى رؤيــة 

. إنّ الملاحظــات الكتابيّــة الخمــس التاليــة ســوف تســاعدك  ظروفنــا مِــن منظــورٍ أبــديٍّ

علــى رؤيــة تحدّياتــك مِــن ذلــك المنظــور المرتفــع.

١- الله يســتخدم الشــدائد ليجعلنــا ناضجيــن، إذ نضطــرّ إلــى الاتّــكال 
عليــه بشــكلٍ أعمــقٍ.

ــه هــو صانــع شــدائدنا، بــل يســتخدمها لأهــدافٍ محــدّدةٍ.  لا أقصــد قــول إنّ اللّ

لــو كان بإمكاننــا التعامــل معهــا بمفردنــا، لاتجّهْنــا نحــو الاكتفــاء الذاتــيّ والكبريــاء، 

ــه. ــا علــى اللّ ــا متكّلــون كليًّ ــه. إنّ التجــارب تذكّرنــا أننّ وأصبحنــا بارديــن تجــاه اللّ

٢- الّلّه يفطمنــا مِــن أمــور الحيــاة المؤقّتــة والطارئــة، ويجبرنــا علــى 
إعــادة تفحّــص قيَمنــا وأولويّاتنــا والتزاماتنــا ومســتقبلنا.

عندمــا نمــرّ فــي التجــارب، نواجــه أســئلةً صعبــةً مثــل: »مــا الهــدف مِــن حياتــي؟ 

ــه يتكلّــم إلينــا مِــن  ــا؟ بســبيل مــاذا أقــدّم حياتــي؟« اللّ مــا هــي الأمــور المهمّــة حقًّ

خــال هــذه الأســئلة، فنصبــح حسّاســين بشــكلٍ خــاصٍّ إلــى صوتــه حيــن نتــوق إلــى 

الاســتماع إليــه. إنّ التجــارب تضعنــا فــي هــذا الموقــف.

٣- التجارب تسمح لنا أنْ نشهد بأنفسنا حقيقة الله وقوّته.

ــه.  ــح هــدف قوّت ــه، ومشــاكلنا تصب ــوى نعمــة اللّ ــى محت ــا تتحــوّل إل إنّ حاجاتن

عندمــا نجــد أنفســنا فــي مواقــف نحتــاج فيهــا إلــى الثقــة باللـّـه، نــرى قوّتــه الفائقــة 

للطبيعــة بطريقــةٍ لــم نرَهَــا مِــن قبَــل. عندمــا نحتــاج إلــى معونتــه، نــراه كمعيننــا. 

عندمــا نكــون فــي خطــرٍ، نــراه كحارســنا. عندمــا نكــون مرضــى، نــراه كشــافينا. فــي 

ــا  ــه لا يكشــف لن ــاً. اللّ ــه فع ــاج إلي ــذي نحت ــه ال ــن طبيعت ــرى الوجــه مِ ــرةٍّ، ن كلّ م
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ــه. روح  ــا فــي حضــوره وقوّت ــل إنْ وثقن ــه إنْ شــعرنا بالأســى تجــاه أنفســنا، ب طبيعت

ــه الــذي أقــام يســوع مِــن المــوت يعمــل فينــا، وفــي وقــتِ الحاجــة إنّــه يمكّننــا  اللّ

ــه وحــده هــو أملنــا. مِــن رؤيــة هــذا. اللّ

٤- التجارب تقدّم شهادةً رائعةً لعالَمٍ غير مؤمنٍ.

ــم  ــر للعالَ ــه يظُه ــحٍ. إنّ ــة تصري ــو بمثاب ــات ه ــل الصعوب ــي تحمّ ــلوبنا ف إنّ أس

حقيقــة اللـّـه. منــذ فتــرةٍ قصيــرةٍ، قضيــتُ بعَــض الوقــت مــع رجــلٍ كانــت امرأتــه قــد 

ــك  ــي الصــاة والإيمــان طــوال تل ــراً ف ــدّة علاجــاتٍ للســرطان. كان مثاب ــتْ لع خضعَ

المحنــة، لكنّــه كان قلقًــا بشــأن شــهادته لــو توفيَّــتْ زوجتــه. هــل كانــتْ ثقتــه باللـّـه 

ــا فــي الهــواء؟ وهمًــا معلقًّ

فأكّــدْتُ لــه أنّ شــهادته لــم ترتكــز علــى حيــاة أو مــوت زوجتــه، بــل علــى قــوّة 

ــة. إنّ  ــة الصعب ــذه التجرب ــي ه ــراّن ف ــا يم ــا كان ــا بينم ــي حياتهم ــوره ف ــه وحض اللّ

ــه.  ــة اللّ ــس محبّ ــتْ تعك ــه كان ــه للّ ــهادة. محبّت ــو الشّ ــه كان ه ــدّ ذات ــا بح موقفهم

ــا. ــه فيه ــى عمــل اللّ ــا عل ــا قويًّ ــا برهانً ــا وصبرهــا كان وإيمانه

تمامًــا مثلمــا كان بولــس وســيلا يرنمــان ويســبحان فــي الســجن )أعمــال 16: 25(، 

ــه، رغــم ظرفهمــا ورغــم عــدم معرفتهمــا  كان هــذان الزوجــان يشــيران إلــى صــاح اللّ

ــر بنظــر العالَــم، لــذا فــإنّ  للنتائــج. إنّ هــذا النــوع مِــن التجــاوب مــع التجــارب لا يفُسَّ

الشــهادة الرائعــة تســمح لقــوّة اللّــه أنْ تظهــر.

مثــل  والرأفــة،  والاهتمــام  باللّطــف  ممتلئيــن  أشــخاصًا  نصبــح   -٥
المســيح.

إنّ النــاس الذيــن يعرفــون كيــف يحبّــون بعمــقٍ هــم عــادةً أنــاس تألمّــوا بعمــقٍ. 

ــة والرأفــة التــي تنتــج عنهــا هــي  التجــارب لا تــدوم إلــى الأبــد، لكــنّ اللطّــف والرقّ



موقفٌ قلبيّ نتخذه

25

ــن  ــن التجــارب مهيَّئي ــا نخــرج مِ ــا، فإننّ ــأنْ تملأن ــة. لطالمــا لا نســمح للمــرارة ب أبديّ

ــة الآخريــن فــي أوقــاتِ حاجتهــم، تمامًــا كمــا يفعــل يســوع. وممكَّنيــن لمحبّ

جــزءٌ كبيــرٌ مِــن ثمــر التجــارب ينتــج عــن طــرح ســؤال »مــاذا« بــدلًًا مِــن »لمــاذا« 

ــر المنظــور،  ــنّ تغيي ــي ف ــين ف ــح متمرسّ ــة، نصب ــذه الطريق ــة. به ــي وســط التجرب ف

حيــث نتمكّــن مِــن الامتــاء بالفــرح والصبــر والرجــاء. نصبــح ناضجيــن وتامّيــن، غيــر 

ناقصيــن فــي شــيءٍ. نبــدأ بتلقّــي جميــع مــا وعــد اللـّـه أنْ يعطينــا فــي كلّ لحظــةٍ مِــن 

كلّ يــومٍ، ونصبــح شــهادة حيّــة وأبديـّـة عــن حضــوره وقوّتــه.

----

1Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 

1959). 

2Rodney Stark, The Rise of Christianity: How the Obscure, Marginal 

Jesus Movement Became the Dominant Religious Force in the Western 

World in a Few Centuries (San Francisco: Harper San Francisco, 1997), 

594-73 ,7-.
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أسئلةٌ للتأمّل والمناقشة

	1 فكّر بتجربةٍ سلبيّةٍ في حياتك كان لها نتائج إيجابيّة..

	2 لا بــأس فــي أنْ تطــرح ســؤال »لمــاذا« خــال الأوقــات الصعبــة. ولكــنْ مــا .

هــو الســؤال الــذي ينبغــي أنْ تطرحــه بــدلًًا مِنــه؟

	3 مــا هــو موقفــك تجــاه التجــارب التــي تواجههــا الآن فــي حياتــك؟ هــل أنــت .

ضحيّــة أم صامــد؟

	4 ــى . ــة عل ــاذا« المبنيّ ــدأ بـــ »م ــي تب ــة الت ــئلة الثلاث ــك للأس ــي إجابات ــا ه م

ــم فيمــا كلّ شــيءٍ ينهــار؟ مــاذا  يعقــوب 1: 2 – 4؟ )بمــا يمكننــي أنْ أتحكّ

ــد؟( ــل للغ ــي أنْ آم ــاذا يمكنن ــوم؟ م ــد الي ــل لأصم ــي أنْ أفع يمكنن
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ا  ــدًّ ــحٌ ج ــارعٌ ومُربِ ــتقبلٌَ ب ــه مس ــا، وكان لدي ــا رائعً ــا رياّضيًّ ــري لاعبً كان جي

ــة  ــط المدين ــي وس ــى ف ــا كان يتمشّ ــنْ بينم ــدم. ولك ــرة الق ــال ك ــي مج ــا ف أيضً

مــع صديقتــه فــي إحــدى الليّالــي، رأى شــابَّيْن خارجَيْــن مِــن حانــةٍ وهمــا 

يتشــاجران. وعندمــا أخــرج أحدهمــا ســكّينًا، تدخّــل جيــري بينهمــا بشــكلٍ 

. ــزيٍّ غري

تمكّــن جيــري مِــن تفرقــة الرجُليَْــن، لكــنّ أحدهمــا كان يحمــل مسدّسًــا، فانتهــى 

ــذ تلــك اللحظــة، أصبــح جيــري مشــلولًًا. وهكــذا  ــن فــي ظهــره. من جيــري برصاصتيَْ

ــدولارات  ــن ال ــى الشــهرة وملايي ــة إل ــيّ المســتقبليّ، بالإضاف ــى مســاره الاحتراف انته

التــي تأتــي معهــا.

ــه كانــتْ قريبــة آنــذاك.  ــه ب ــر أنّ علاقت ــم يعتب ــه ل ــه، لكنّ كان جيــري يؤمــن باللّ

علــى الرغــم مِــن ذلــك، ســأل اللّــه مــرارًا وتكــرارًا: »لمــاذا أنــا يــا رب؟ أنــا لا أفهــم.« 
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وجيــري كان لديــه كلّ الحــقّ ليســأل لمــاذا ســمح اللـّـه أنْ يحــدث هــذا فيمــا كان هــو 

يفعــل الصــواب ويحــاول إنقــاذ حيــاةٍ.

بعَد ذلك، بدأ جيري يلاحظ نوعَيْن مِن المرضى في مركز إعادة التأهيل:

»كنــتُ أراقــب النــاس الذيــن لا يتوقفّــون عــن طــرح ســؤال 

»لمــاذا«. كانــوا يركّــزون علــى مــا فــي داخلهــم ويتمرمغــون 

فــي الشــفقة علــى الــذات. التقــدّم الــذي حقّقــوه كان زهيــدًا 

وحياتهــم كانــتْ محطمّــة. أمّــا البعــض الآخــر، وكانــوا قليليــن 

ــزون علــى مــا كانــوا يحتاجــون أنْ يفعلــوه  ا، فكانــوا يركّ جــدًّ

ــرون، ولكنّهــم  كــي يتحسّــنوا. هــم أيضًــا شــعروا وكأنهّــم مدمَّ

م يوميًّــا. وهــؤلاء  كانــوا يبحثــون عــن الرجــاء ويحاولــون التقــدُّ

هــم الذيــن نجحــوا.«

لاحقًــا عرفــتُ أنّ جيــري عــاد وربــح الميداليّــة الذهبيّــة كلاعــب كــرة الســلةّ فــي 

الألعــاب الأوليمبيــة للمعوّقيــن، وأنـّـه كان يشــارك فــي الماراثونــات. حتّــى بعَــد تلــك 

ــك فقــط  ــن ذل ــن مِ ــه تمكّ ــا. ولكنّ ــا رائعً ــا رياضيًّ ــح لاعبً ــري وأصب المأســاة، عــاد جي

ــة الصبــر حتّــى فــي غيــاب الرجــاء. لقــد تعلّــم »فــنّ الصمــود«. لأنّــه تعلّــم كيفيّ

لقــد رأينــا أنّ الصامديــن يتخطّــون أســوأ الأزمــات مِــن خــال طــرح ثلاثــة أســئلة 

تبــدأ بـــ »مــاذا« وهي:

• بمَاذا يمكنني أنْ أتحكّم؟ بموقفي القلبي.	

• ماذا يمكنني أنْ أفعل لأصمد اليوم؟ أنْ أصبر.	

• مــاذا يمكننــي أنْ آمــل للغــد؟ أنّ اللـّـه كلـّـيّ القــوّة والمعرفــة وعــد أنْ يأخــذ 	
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أســوأ اختبــارات حياتــي ويحوّلهــا لخيــري، ســواء علــى هــذه الأرض أو فــي 

الســماء.

تعلـّـم جيــري كيــف يتوقـّـف عــن طــرح أســئلة »لمــاذا«، ويبــدأ بطرح أســئلة »مــاذا«، 

مركّــزاً علــى الفُــرص المفتوحــة أمامــه. بمــا أنّ اللهّ ســمح لمأســاة جيــري أنْ تحــدث، فهذا 

يعنــي أنـّـه كان لديــه خطـّـة. وفــي النهايــة، بعَــد عودتــه إلــى التمريــن، أصبح جيــري لاعباً 

رياضيًّــا علــى المســتوى العالمَــيّ، والآن وهــو جالــسٌ على كرســيٍّ متحــركٍّ.

كمــا أصبحــتْ لديــه شــهادة رائعــة شــاركها فــي مختلــف أرجــاء الولايــات المتحّدة 

ــه.  ــرتَْ حيات ــه وغيّ ــتْ في ــي عملَ ــة الت ــه الخارق ــوّة اللّ ــول ق ــم، ح ــة والعالَ الأمريكيّ

ــي  ــن الكراس ــا تأمي ــاتٍ هدفه ــي خدم ــريكًا ف ــري ش ــح جي ــك، أصب ــى ذل ــةً إل وإضاف

ــة لأفقــر الفقــراء. المتحركّ

ــاش ذاك  ــوراء، لع ــى ال ــن إل ــود بالزم ــو كان ليع ــه ل ــرةًّ أنّ ــي م ــري ل ــرف جي اعت

ــال: ــيءٍ. وق ــر أيّ ش ــدّدًا دون تغيي ــو مج ــا ه ــه كم ــن حيات ــزء مِ الج

»هــل أحــبّ الجلــوس فــي هــذا الكرســيّ؟ لا. كنــتُ أظــنّ أنّ 

المــال والشــهرة كانــا تذكرتــي لحيــاةٍ جيّــدةٍ، لكــنّ الحميميّــة 

مــع المســيح هــي الحيــاة. الآن لــديّ ســامه، وفرحــه، وقوّتــه، 

ــر حيــاة العديــد مِــن النــاس  ــه كــي يغيّ وقــد اســتخدمني اللّ

ــدًا  ــخصًا صام ــتُ ش ــد أصبح ــم. لق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

ــي  ــه أعطان ــك لأنّ ــةً، وذل ــون ضحيّ ــن أنْ أك ــدلًًا مِ ــا، ب وغالبً

الرجــاء. وأصبحــتُ تابعًــا حقيقيًّــا ليســوع، بــدلًًا مِــن أنْ أكــون 

ــل  ــى عــن هــذا مقابِ ــن أتخلّ ــه. ول ــاً باللّ ــن قلي شــخصًا يؤم

أيّ شــيءٍ.«
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ــرة،  ــات كثي ــر انتكاس ــال، إذ اختب ــات للأطف ــتْ كرواي ــة ليس ــري الكامل ــة جي قصّ

ــق فــي عــدّة فتــراتٍ طويلــةٍ مِــن الإحبــاط الســريريّ. لكــنّ النّقطــة الأساســيّة لا  وعلِ

ــذي  ــاه ال ــل تتمحــور حــول الاتجّ ــا، ب ــاس يختبرونه ــع الن ــات، إذْ جمي ــق بالتقلبّ تتعلّ

نختــاره. عندمــا تشــعر بالإحبــاط تجــاه بعــض التحدّيــات الجديـّـة فــي مجــال العمــل، 

ــات، أو الأولاد، أو أيّ  ــة النفســيّة، أو العلاق ــال، أو الصحّ ــة الجســديةّ، أو الم أو الصحّ

ــه بإمكانــك أنْ تختــار الفــرح  ــر أنّ أزمــةٍ أخــرى يمكــن أنْ تقُدّمهــا لــك الحيــاة، فتذكّ

ــه ســيحوّل كلّ الأمــور إلــى خيــرك.  ــه أنّ والصبــر والثقــة باللّ

ــةٍ. إذْ  ــةٍ مزيفّ ــرفّ بطريق ــر والتص ــى التظاهُ ــك إل ــب أنْ يدفع ــذا لا يج ــنّ ه لك

ســوف تمــرّ بأوقــاتٍ لــنْ تشــعر خلالهــا بالفــرح، بــل ستشــعر أنّــك تريــد الاستســام، 

وأنـّـك غيــر متأكّــد ســواء يمتلــك اللـّـه فعــاً خطـّـة لــك أم لا. وهــذا قــد يكــون الســبّب 

ــن الأصحــاح  ــة الخامســة مِ ــي الآي ــه يعقــوب ف ــام ب ــذي ق ــر ال ــر الكبي ــف التغّيي خل

ــه  ــه، وجّ ــة اللّ ــق فــي خطّ ــر ونث ــا ونصب ــار مواقفن ــأنْ نخت ــا ب ــا أوصان الأوّل. إذ بعَدم

نظرنــا نحــو ثــروةٍ ثمينــةٍ. وكلمّــا شــعرنا أننّــا عالقــون وغيــر مدركيــن لمــا يمكننــا أنْ 

ر بثمــنٍ، كمــا ويريــد أنْ يرينــا فــي  نفعــل، فــإنّ اللّــه يريــد أنْ يعطينــا هديّــةً لا تقُــدَّ

كلّ الأوقــات مــاذا علينــا أنْ نفعــل بالتمــام.

ما العمل عندما تكون عالقًا

يُكمِلُ يعقوب كلامه بوعدٍ غامِرٍ:

ــهِ  ــنَ ٱلل ــبْ مِ ــةٌ، فلَيَْطلُْ ــوِزهُُ حِكْمَ ــمْ تعُْ ــا إنِْ كَانَ أحََدُكُ »وَإنَِّمَ

ٱلَّــذِي يعُْطِــي ٱلجَْمِيــعَ بِسَــخَاءٍ وَلََا يعَُيِّــرُ، فسََــيُعْطىَ لـَـهُ. وَلكَِنْ 

ليَِطلْـُـبْ بِإِيمَــانٍ غَيْــرَ مُرتْـَـابٍ ٱلبَْتَّــةَ، لِِأنََّ ٱلمُْرتْـَـابَ يشُْــبِهُ مَوْجًا 

يــحُ وَتدَْفعَُــهُ. فـَـاَ يظَـُـنَّ ذلَـِـكَ ٱلْْإنِسَْــانُ  مِــنَ ٱلبَْحْــرِ تخَْبِطـُـهُ ٱلرِّ
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. رجَُــلٌ ذُو رأَيْيَـْـنِ هُــوَ مُتقََلقِْــلٌ  أنََّــهُ ينََــالُ شَــيْئاً مِــنْ عِنْــدِ ٱلــرَّبِّ

فِــي جَمِيــعِ طرُقُِــهِ.« )يعقــوب 1: 5 – 8(

ــا فــي ألمِــك؟ كيــف تصمــد وتســتمرّ فــي وســط  مــا العمــل عندمــا تكــون عالقً

الأزمــة عندمــا تشــعر بالرغبــة فــي الاستســام؟ مــا العمــل عندمــا تحيــط بــك 

المشــاكل العاطفيّــة والماليّــة والعلاقاتيــة والصحيّــة، وتجــد أنـّـك لا تعــرف كيــف تتبــع 

اللـّـه، بغــضّ النظــر عــن مــدى تلهّفــك لذلــك؟ هــذه هــي الأســئلة التــي يجيــب عليهــا 

يعقــوب فــي هــذا المقطــع.

ــه  ــى توجيهات ــاج إل ــم نحت ــم كَ ــن، ويعل ــون عالقي ــا نك ــا عندم ــه يفهمن إنّ اللّ

عندمــا لا نعــرف مــاذا نفعــل. لــذا، فقــدْ أعطانــا عرضًــا رائعًــا مِــن خــال يعقــوب، 

ــش  ــنْ فلنناق ــدٍ. لك ــرطٍ واح ــى ش ــط عل ــف فق ــرض يتوقّ ــذا الع ــى ه ــا عل وحصولن

ــرض أولًًا. الع

عرضُ الله: الحكمة التي تفوق الطبيعة

إنّ الحكمــة التــي يعدنــا اللّــه بهــا ليســتْ مرتبطــةً بالــذكاء أو الثقافــة. بــل إنهّــا 

ــي وســط أيّ  ــه، ف ــف نفعل ــى وكي ــاذا يجــب أنْ نفعــل، ومت ــة م ــى معرف ــدرة عل الق

ظــرفٍ كان.

هــذا المفهــوم عــن الحكمــة هــو مفهــوم عبــريّ، فــإنّ يعقــوب كتــب رســالته إلــى 

ــاةَ.  ــه الحي مؤمنيــن يهــود، وهــو يشــير إلــى التصميــم الــذي علــى أساسِــه صنــع اللّ

هنــاك طريقــة محــدّدة للتفكيــر، ولاتخــاذ القــرارات، وللاهتمــام العملــيّ بمســؤوليّاتنا، 

وللتصــرفّ فــي علاقاتنــا، ولاتبّــاع تصميــم اللـّـه... واللـّـه يريــد أنْ يمنحنــا كلّ مــا نحتــاج 

إليــه كــي نطــوّر هــذه المهــارة.
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مسؤوليّتُنا: علينا أنْ نطلُب

ــن  ــوا مؤمني ــم كان ــه يعقــوب رســالته إليه ــن وجّ ــود الذي إنّ المســيحيّين اليه

ــم  ــنّ حياته ــم. لك ــر حياته ــروا تغيُّ ــزات واختب ــد رأوا المعج ــوا ق ــيح، وكان بالمس

ــه  ــة اللّ ــوا حكم ــأنْ يطلب ــوب ب ــم يعق ــار. فأوصاه ــا تنه ــدو وكأنهّ ــتْ تب الآن كان

جاهديــن  يحاولــوا  أنْ  يخبرهــم  لــم  عليهــا.  ســيحصلون  بأنهّــم  يؤمنــوا  وأنْ 

ــة  ــدر الحكم ــو مص ــم نح ــل وجّهه ــافها، ب ــوا اكتش ــا، ولا أنْ يحاول ــول عليه للحص

ــا. ــى طلبه ــم عل وحثهّ

خــال تلــك المرحلــة المُبكّــرة مِــن تاريــخ الكنيســة، كانــت الجُمــل البديهيّــة التــي 

يســتخدمها المســيحيوّن اليــوم غيــر متداولــة بعَــد. فيعقــوب لــم يقُــل لقراّئــه »صلـّـوا 

ــوا طالبيــن منــه هبــةً،  ــه ويصلّ بشــأن هــذا الأمــر«، بــل أوصاهــم بــأنْ يأتــوا إلــى اللّ

ــك.  ــيّ علي ــنّ عَيْنَ ــة، لك ــي هــذه الحال ــل ف ــا العم ــرف م ــا لا أع ــا رب، أن ــن: »ي قائلي

أحتــاج منــك أنْ توجّهنــي فــي الاتجــاه الصحيــح. أحتــاج إلــى هبــةِ الحكمــة الإلهيـّـة«.

موقفُ الله عندما نطلبه: الانفتاح والكرَم

إنّ وعد اللهّ وموقفه مِن العرض واضحان: اللهّ سيعطي حكمته بسخاء.

لقــد شــغلتُْ منصــب راعــي كنيســةٍ لأكثــر مِــن ثلاثــة عقــودٍ، ورأيــتُ الكثيــر مِــن 

ــة  ــة أو قضائيّ ــة أو ماليّ ــواء علاقاتي ــاكل، س ــواع المش ــتىّ أن ــي ش ــن ف ــاس العالقي الن

أو صحيّــة، وبعضهــا كان يبــدو مســتحيلًًا. لكنّنــي صُعِقْــتُ بعــدد المســيحيّين 

ــه وطلــب  ــي أزماتهــم، مــا عــدا اللجّــوء إلــى اللّ المســتعدّين لفعــل أيّ شــيءٍ لتخطّ

. ــيٍّ ــعٍ حقيق ــه بتواض حكمت

ــي  ــة الت ــه الآن. إنّ الطريق ــي أفهم ــنُّ أننّ ــي أظ ــي، ولكنّن ــر كان يحيرّن ــذا الأم ه

ــه مشــوّهة، إذ يظنّــون أنّــه ســيقف مكتــوف  ينظــر بهــا العديــد مِــن النــاس إلــى اللّ
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ــي معظــم  ــى مســاعدته. يعان ــا يحتاجــون إل ــى أخطائهــم عندم ــن وسيشــير إل اليدَيْ

النــاس مِــن ضميــرٍ شــكّاكٍ ومُزعــجٍ حيــال الخطايــا التــي يرتكبونهــا – كالتهــوّر والتبريــر 

والعصيــان المتعمّــد – ويعتقــد معظمهــم أنّ خطاياهــم ســتؤثرّ ســلبًا علــى صلواتهــم 

وعلــى قدرتهــم بــأنْ يحصلــوا علــى التوجيــه مِــن اللّــه.

ــرُ«  ــخَاءٍ وَلََا يعَُيِّ ــعَ بِسَ ــي ٱلجَْمِي ــه »يعُْطِ ــوب: إنّ اللّ ــه يعق ــا كتب ــظ م ــنْ لاح لك

ــذي  ــه هــو الآب ال ــات«. اللّ ــه مُعطــي الهب ــى اللّ ــه يقــول: »تعــال إل ــة 5(. وكأنّ )الآي

ــروا أنفســكم  ــدًا: »طهّ ــه. لا يقــول أب ــم أولاده عندمــا يخطئــون أو يبتعــدون عن يتفهّ

قبَــل المجــيء إلــيّ«، بــل يريــد منّــا فقــط أنْ نأتــي إليــه، وتمامًــا كمــا نحــن. عندمــا 

ــا  ــا دائمً ــه، ونلجــأ إلــى مســاعدته، فإننّ ــن دون ــا لا نقــدر علــى الصمــود مِ نــدرك أننّ

ــه. ــا بســخاء. هــذا هــو اللّ ــا ليعطين ــاك، ينتظــر مجيئن نجــده هن

ــوم«  ــول »ولا يل ــرى تق ــات الأخ ــض الترجم ــرُ«. بع ــة »وَلََا يعَُيِّ ــبُّ جمل ــي أح إننّ

ــذا  ــوعيّة(. وه ــة اليس ــاب« )الترجم ــابٍ ولا عِت ــا حِس ــتركَة( أو »بِ ــة المش )الترجم

ــة.  ــب الحكم ــه لطل ــى اللّ ــد المجــيء إل ــخ عن ــع التوبي ــه لا يجــب أنْ نتوقّ ــي أنّ يعن

ــد  ــا، كمــا ولا يري ــام نحون ــع الاتهّ ــن، ولا يوجّــه أصاب ــه لا يقــف مكتــوف الذراعَيْ فاللّ

حرماننــا مِــن أيّ شــيءٍ. بــل علــى العكــس، إنـّـه يدعونــا بتلهُّــفٍ لأنـّـه رؤوفٌ وصالــحٌ، 

ــمٍ. ــمٌ، ومحــبٌّ بشــكلٍ عظي ومتفهِّ

لهــذا الســبب، يقــوم يســوع بتشــجيع المُتعَبيــن وثقيلــي الأحمــال علــى المجــيء 

ــائع  ــا« الش ــر »أبّ ــتخدمين تعبي ــوا مُس ــذ أنْ يصلّ ــم التلامي ــبب، علّ ــذا الس ــه. وله إلي

الــذي يســتخدمه الطفــل للتواصــل بتــودّدٍ مــع والــده، والــذي يعنــي »بابــا« أو »أبــي«. 

لقــد وضّــح يســوع أنّ ذراعَــيْ الآب مفتوحتــان.

ــوم علــى الظــروف، أو  ــا مــا يلقــون اللّ ــةٍ، غالبً ــاس بأوقــاتٍ صعب عندمــا يمــرّ الن

النــاس الذيــن أســاؤوا معاملتهــم، أو النظــام الحكومــيّ، أو الثقافــة، أو أيّ شــيءٍ آخــرٍ 
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ــه  ــون بإلقائ ــب، ويقوم ــم يشــعرون بالذّن ــاق قلوبه ــي أعم ــم ف ــر أنفســهم. لكنّه غي

علــى الأمــور الخارجيــة. اللـّـه يريدنــا أنْ نــدرك أنـّـه ليــس هنــاك حاجــة للابتعــاد عنــه، 

ويريدنــا أنْ نأتــي إليــه ونطلــب التوجيــه الــذي نحتــاج إليــه.

الشرطُ الوحيد

ــه، وهــو يتألّــف مِــن جزئيــن.  ــق عــرض اللّ ا لتحقُّ هنــاك شــرطٌ وحيــدٌ مهــمٌّ جــدًّ

تقــول الآيــة السادســة: »ليَِطلْـُـبْ بِإِيمَــانٍ غَيْــرَ مُرتْـَـابٍ ٱلبَْتَّــةَ«. إذًا، علينــا أوّلًًا أنْ نطلبُ 

. منــه بإيمــان، وثانيًــا علــى إيماننــا أنْ يكــون خاليًــا مِــن أيّ شــكٍّ

كيــف يمكــن تحقيــق هــذا؟ أولًًا، فلننظــر إلــى معنــى الطلــب بإيمــان. إنـّـه ليــس 

ــا نفكّــر فــي ســواء  ــه، وإن اســتجاب فإننّ ــا نأمــل أنْ يســتجيب إليــه اللّ ــا تجريبيًّ طلبً

ــي شــخصه  ــانٍ ف ــه وباطمئن ــي اللّ ــةٍ ف ــب بثق ــل هــو الطل ــه أم لا. ب ســنطبّق نصيحت

وكلمتــه، ومِــن ثــمّ الالتــزام بتطبيــق مــا قــام بإعلانــه.

وهــو أيضًــا إدراك أنّ اللـّـه هــو إلــه الكَــوْن الجبّــار الــذي يمتلــك كلّ الحــقّ ليقودنا 

كمــا يشــاء وليتوقـّـع طاعتنا.

ــاس  ــض الن ــئ بع . يخط ــدون أيّ شــكٍّ ــب ب ــا أنْ نطلُ ــان، علين ــب بإيم ــدَ الطل بعَْ

فــي تفســير هــذه النقطــة، حيــث يظنّــون أنّ لحظــةً واحــدةً مِــن التســاؤل تكفــي أنْ 

ــر مســتحقّين للاســتجابة. ــا غي تجعلن

ولكــنّ هــذا التفســير خاطــئ. فــإنّ يعقــوب هنــا لا يشــير إلــى قلقَِنــا فــي بعــض 

الأحيــان مِــن عــدم اهتمــام اللـّـه بنــا، ولا يشــير إلــى ذاك الشــعور الخفــيّ بــأنّ مقاصــد 

ــل. اللّــه قــد تكــون مختلفــة، علــى الرغــم مِــن قــدرة اللّــه علــى التدخُّ

ــكوك  ــا. إنّ الش ــي نواجهه ــات الت ــم الصّراع ــر، ويتفهّ ــا بش ــم أننّ ــه يعل ــإنّ اللّ ف
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الفكريـّـة شــائعة، وهــي لا تجعلنــا غيــر مســتحقّين لاســتجابة اللـّـه. لا يتحــدّث يعقوب 

عــن هــذا النــوع مِــن الشــكّ. بــل يتحــدّث عــن شــكّ الشــخص غيــر الأميــن، ويصفــه 

يــحُ وَتدَْفعَُــهُ« )الآيــة 6(.  كالتالــي: »لِِأنََّ ٱلمُْرتْـَـابَ يشُْــبِهُ مَوْجًــا مِــنَ ٱلبَْحْــرِ تخَْبِطـُـهُ ٱلرِّ

ــنِ« )الآيــة 8( أو ذا نفسَــيْن. والشــكّ يجعلــه »ذُا رَأيْيَْ

مِــن هنــا تشــتقّ كلمــة ســكِيزوُفرِينِيا أيْ فصــام الشــخصيّة. والصورة تصف شــخصًا 

يصلـّـي ليــدرك مشــيئة اللـّـه وكأنهّــا مجــردّ معلومــة قــد يتخّذهــا بعَيْــن الاعتبــار، دون 

الالتــزام بتطبيقهــا. فيكــون عنــوان صلاتــه »ســأفكّر فــي الأمــر«، وكأنّ الشــخص ســيقيّم 

الحكمــة التــي ســيهبها لــه اللـّـه ليقــرّر ســواء ســيتبّعها أم لا.

ــالُ  ــهُ ينََ ــانُ أنََّ ــكَ ٱلْْإنِسَْ ــنَّ ذَلِ ــاَ يظَُ ــى هكــذا صــاة مُتوقَّعــة: »فَ إنّ الاســتجابة إل

ــة 7(. .« )الآي ــرَّبِّ ــدِ ٱل ــنْ عِنْ ــيْئاً مِ شَ

ــروفٍ  ــرّون بظ ــن يم ــخاص الذي ــةً للأش ــيًا، وخاص ــر قاس ــذا التحذي ــدو ه ــد يب ق

ــا.  ــن خلالن ــل مِ ــل أنْ يعم ــا قبَ ــل فين ــا أنْ يعم ــد دائمً ــه يري ــنّ اللّ ا. لك ــدًّ ــةٍ ج صعب

ــا، ولكــنْ ليــس بــدون أنْ  ــه يعمــل فين عندمــا نكــون بحاجــةٍ إلــى حكمتــه، فــإنّ اللّ

ــا،  ــكلّ قلوبن ــا معــه ب ــزم بعلاقتن ــا أنْ نلت ــه وبطريقــة ٍمُحــدّدةٍ. علين ــك من نطلــب ذل

ــل. ــي الأفض ــا ه ــه لن ــن أنّ حكمت متيقّني

ــه لــك. لقــد وعــد بإعطائــه  ــل أن حكمتــه شــيك مالــيّ علــى بيــاضٍ مِــن اللّ تخيّ

ــة  ــأله الحكم ــه لتس ــي إلي ــت تأت ــاق أولًًا. أن ــى الاتف ــاء عل ــك الإمض ــنْ علي ــك، ولك ل

بشــأن مــكان ســكنك، وكيفيّــة الاهتمــام بديونــك، وطريقــة تخطـّـي خســارتك 

ــة، ومــا العمــل عندمــا تكــون كلّ  ــة الصمــود خــال أزمتــك الصحيّ لوظيفتــك، وكيفيّ

ــة الصمــود ليــومٍ آخــرٍ، أو أمــور أخــرى عديــدة. وإن  الأبــواب أمامــك مُغلقــة، وكيفيّ

التزمْــت منــذ البدايــة بالإيمــان لكــي تحقّــق كلّ مــا يطلــب منــك، فحينئــذٍ يعــد اللـّـه 

ــه. ــه وتوجيه ــع حكمت ــات، م ــن الأوق ــي 100% مِ ــون حاضــراً ف أنْ يك
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ــى  ــز إل ــكننا للتجّهُّ ــكان س ــا م ــرٍ، غيّرن ــس بكثي ــزا لي ــا وتيري ــا أن ــا تزوّجن بعدم

ــةٍ.  ــةٍ مختلّ ــن عائل ــا مِ ــا أتيَْن ــر، وكلِان ــى الخم ــن عل ــا مدمنَيْ ــا كان ــة. كلِا أبوين الخدم

وعلــى الرغــم مِــن ذلــك، فكّرنــا أنّ كلّ شــيءٍ كان ســيكون علــى مــا يــرام لأننــا نحــبّ 

ــدأ  ــة اللاهــوت، ب ــي كليّ ــتُ ف ــا كن ــا بســتةّ أشــهر، وبينم ــد زواجن ــنْ بعَ يســوع. ولك

ــا البعــض نحــو  ــا نقــود بعضن ــا، وكنّ ــم نعــرف كيــف نحــلّ صراعاتن ــار. ل ــا ينه زواجن

ــامٍ. ــدّة أيّ ــب التحــدّث ســويًّا لع ــا نتجنّ ــا وكنّ ــون، كم الجن

شــعرتُ بالذنــب الشــديد حيــال فكــرة أننّــي كنــتُ أتجهّــز للخدمــة فيمــا لــم أتمكّن 

ــرأتُ  ــمّ ق ــح. ث ــم أفل ــور، ل ــتُ إصــاح الأم ــا حاول مــن الاهتمــام بزواجــي. ولكــنْ مهم

ــا لا أقــدر علــى ترميــم الأمــور. هــاّ  ــا ربّ، أن ــتُ: »ي ــن يعقــوب وقلُ الأصحــاح الأول مِ

أرَيتْنَــي مــا العمــل؟ مهمــا كان يــا ربّ، أنــا جاهــز«. وبينمــا كان رأســي منحنيًــا ويــداي 

ــدٍ«. مرفوعتيَْــن، ســمعتُ الــروح القــدس يقــول: »اذهــب إلــى مُرشــدٍ مســيحيٍّ جيّ

ــن  ــدًا مــا أردتُ ســماعه. إذ أنّ الإرشــاد هــو للذيــن يعانــون مِ ــن أب ــم يكُ هــذا ل

ــدٍ أنّ  ــرف أيّ أح ــو ع ــديدٍ ل ــلٍ ش ــتُ لشــعرتُ بخج ــة وعويصــة، وكن مشــاكل حقيقيّ

زوجتــي وأنــا نعانــي مِــن المشــاكل. لكــنْ عندمــا همــس الــروح القــدس: »هــل يقــف 

كبريــاؤك فــي طريقــك؟« اضطــررتُ إلــى الاعتــراف بذلــك.

أعتقــد أنّ الكثيريــن يطلبــون الحكمــة مِــن اللّــه، وهــم يظنّــون أنهّــا ســتقع فــي 

خانــة الأمــور للتــي يتقبلّونهــا علــى الأقــلّ إلــى حــدٍّ مــا. لكــنّ هــذا ليــس مــا يحصــل 

عــادةً. إنْ كنّــا جدّييــن بخصــوص طلــب حكمتــه، فعلينــا أنْ نكــون جاهزيــن لاتبّاعــه 

أينمــا يقودنــا.

ــخاء.  ــه بس ــا حكمت ــو يعطين ــزام، فه ــذا الالت ــع ه ــه م ــن اللّ ــرب مِ ــا نقت عندم

ويمكننــي أنْ أشــارك معــك العديــد مِــن الاختبــارات حيــث اســتجاب اللـّـه لــي عندمــا 

ــه. ــى أنْ أســمع حكمت ــاً إل ــا فع ــتُ محتاجً كن
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فــي إحــدى المــراّت، قادنــي اللّــه إلــى تغييــر مــكان ســكني إلــى الجهــة الأخــرى 

مِــن البــاد، حتّــى عندمــا كانــتْ لــديّ جميــع الحجــج التــي تقــول إنهّــا فكــرة ســيّئة. 

فــي بدايــة خدمتنــا، وبعَــد أســبوعٍ مِــن تنــاول الخضــار فقــط، جلســنا أنــا وزوجتــي 

فــي وســط غرفــة الجلــوس وصلَّيْنــا مِــن أجــل الطعــام، وطلبنــا مِــن اللـّـه حكمتــه كــي 

نعــرف التصــرفّ بالــدولارات العشــرة المتبقّيــة معنــا.

ثــمّ فــي أحــد الأيــام، وبعَــد أنْ أخــذَتْ تيريــزا الأولاد إلــى المدرســة، عــادَتْ إلــى 

ــاس  ــت الأكي ــت. كان ــل البي ــد مدخ ــة عن ــاسٍ موضوع ــة أكي ــدَتْ خمس ــت ووج البي

مليئــة باللحــوم والأجبــان ونــوع الدقيــق نفســه الــذي كانــتْ تســتخدمه لصنــع الخبــز. 

كنّــا، لمــدّة أســبوعَيْن علــى الأقــلّ، لــم نــأكُل أيّ شــيءٍ مِــن هــذه الأطعمــة، ولــم نخُبِــر 

أيّ أحــد عــن احتياجاتنــا. لكــنّ اللّــه كان يعلــم، وتدخّــل.

ــن تســديد إيجــار  ــن مِ ــم نتمكّ ــة، ول ــا مــال البتّ ــم يكــن معن فــي مــرةٍّ أخــرى، ل

البيــت. فطلبــتُ مِــن اللّــه الحكمــة وتســديد احتياجاتنــا. فــي اليــوم التالــي، فتحــتُ 

صنــدوق البريــد، ووجــدْتُ شــيكًا ماليًّــا مِــن شــخصٍ لــم أســمع منــه لســنواتٍ عديــدةٍ 

ــتُ  ــي كن ــاب الت ــاعات دروس الكت ــدى س ــر إح ــد حض ــى. كان ق ــه حتّ ــر ب ــم أفكّ ول

أقدّمهــا عندمــا كان لا يــزال فــي المدرســة الثانويـّـة. لاحقًــا، انضــمّ إلــى فريــق غريــن 

بــاي باكــرز، وهــو فريــق محتــرف للعبــة كــرة القــدم الأميريكيّــة. وذات ليلــةٍ، أيقظــه 

اللـّـه واضعًــا اســمي فــي فكــره. لــن أنســى اللحّظــة التــي فتحــتُ فيهــا الظــرف الــذي 

كان يحمــل إشــارة الباكــرز، وأنــا أتســاءَل مَــن قــد يكــون المُرسِــل، وفــي داخلــه شــيك 

بقيمــة ألــف دولار.

هــذا شــكلٌ مِــن أشــكال التدخّــات التي تفــوق الطبيعــة التــي يحقّقها اللـّـه بهدف 

الإعــان عــن صلاحــه. لكــنّ اللـّـه لا يحقّقهــا فقــط فــي حيــاة البعــض المُختاريــن، كمــا 

ولا يريدهــا أنْ تكــون نــادرة، بــل هــي مُتاحــة لجميــع النــاس، وخاصّــةً لأولئــك الذّيــن 
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ــاتٍ أخــرى، إنّ هــذه  ــه. بكلم ــزامٍ لاتبّاع ــي يأســهم بتواضــعٍ والت ــه ف ــى اللّ ــون إل يأت

التدخّــات هــي أيضًــا لــك.

ــك أنْ تغفــر  ــال ل ــإن ق ــاع. ف ــه ســتكون ســهلة الاتبّ ــي أنّ حكمــة اللّ هــذا لا يعن

ــك، أو  ــر وظيفت ــى تغيي ــاك إل ــر. وإنْ دع ــك أنْ تغف ــقٍ، فعلي ــك بعم ــخصٍ جرح لش

الاعتــراف بشــيءٍ مُخجِــلٍ، أو الاعتــذار بتواضــعٍ، أو أيّ شــيءٍ آخــر قــد يدفعــك خــارج 

منطقــة راحتــك، فــا تقاوِمــه.

قــد لا يكــون الأمــر مرحًِــا ولا مناســبًا. قــد يكــون تعديــاً بســيطاً أو تغييــراً جذريًّــا. 

قــد يكــون مرضًــا يغيّــر حياتــك أو خســارةً لأحــد أفــراد أســرتك.

كانــت الكنيســة الأولــى بحالــةٍ جيّــدةٍ. تتكلـّـم الأصحاحــات الاثنــا عشــر الأولــى مِن 

ســفر أعمــال الرســل عــن حوالــي خمــس عشــرة ســنة مِــن النعَــم العظيمــة، والوِحــدة، 

والآلاف مِــن المؤمنيــن الجُــدد فــي يســوع المســيح. لكــنْ فــي أعمــال 8: 1، نقــرأ أنـّـه 

»حَــدَثَ فِــي ذلَـِـكَ ٱليَْــوْمِ ٱضْطِهَــادٌ عَظِيــمٌ عَلـَـى ٱلكَْنِيسَــةِ«.

ــى  ــن أورشــليم إل ــن، فيخرجــوا مِ ــه، أنْ يشــتتَّ المؤمني ــي حكمت ــه، ف ســمح اللّ

اليهوديّــة والســامرة وجميــع أنحــاء الأرض. كان عليهــم أنْ يطلبــوا الحكمــة مِــن اللّــه 

ــدة، وكان عليهــم أنْ يتبعوهــا،  ــابٍ، لأنّ حكمتــه فعــاً صالحــة وجيّ بإيمــانٍ غيــر مرت

لأنّ اتبّاعهــا هــو دائمًــا أفضــل مــا يمكــن فِعلــه.

عندمــا تطلــب مِــن اللـّـه حكمتــه، تأكّــد مِــن أنْ تفتــح عينَيْــك وأذنيَْــك 

ــابٍ، أو  ــه، أو كت ــال كلمتِ ــن خ ــك مِ ــم مع ــد يتكلّ ــذا. فق ــم هك ــك، وتبقيه وقلب

ــرق  ــتىّ الط ــدس، أو ش ــروح الق ــن ال ــةٍ مِ ــقٍ، أو همس ــدٍ، أو صدي ــةٍ، أو مُرشِ عظ

ــت  ــه تح ــع حكمت ــي وض ــة ف ــه الخاصّ ــه طريقت ــه لدي ــة. واللّ ــرى المُختلف الأخ

ــه.  ــا كلمت ــق أنهّ ــا ويوثّ ــا فين ــو يطبعه ــا، وه ــا إليه ــي يجذبن ــة ك الأضــواء الروحيّ
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لــن يهمســها ومِــن ثــمّ يلومنــا إنْ لــم نســمعها، ولكــنْ إنْ كنّــا منتبهيــن، فســوف 

ــا. ــا لن ــرّر إيضاحه يك

في وقتِ الحاجة

اللهّ لنْ يتركك في مشاكلك، بل سيساعدك على التحرّر منها إنْ:

	1 اعترفَتَْ بأنكّ عالق،.

	2 أدركتَ أنكّ لا تستطيع فِعل أيّ شيءٍ بمفردك،.

	3 طلبتَ منه حكمته التي تفوق الطبيعة، .

	4 ا لتحقيق مشيئة حكمته مهما كانتْ.. كنت مستعدًّ

ــه، فســوف  ــن عــرض اللّ ــع هــي موقفــك مِ عندمــا تكــون هــذه الخطــوات الأرب

ــه. تشــهد تدخّلات

إنّ حكمــة اللّــه دائمًــا متوفّــرة للذّيــن يطلبونــه، وهــو يأتــي إلينــا خاصّــةً عندمــا 

نكــون علــى آخــر رمــقٍ. يتكــرّر موضــوعٌ فــي الكتــاب المقــدّس وهــو: »قرَِيــبٌ هُــوَ 

ٱلــرَّبُّ مِــنَ ٱلمُْنْكَسِــرِي ٱلقُْلُــوبِ، وَيخَُلِّــصُ ٱلمُْنْسَــحِقِي ٱلــرُّوحِ« )مزمــور 34: 18(. إنّ 

اللـّـه يدعونــا لنقتــرب بثقــةٍ مِــن »عَــرشِْ ٱلنِّعْمَــةِ لكَِــيْ ننََــالَ رحَْمَــةً وَنجَِــدَ نعِْمَــةً عَوْنـًـا 

فِــي حِينِــهِ« )عبرانيّيــن 4: 16(.

عندمــا نرتطــم بالقــاع، ونجــد أنفســنا فــي حالــةٍ ميــؤوسٍ منهــا، عندمــا لا يكــون 

ــة.  ــه العجيب ــه بحكمت ــا اللّ ــذٍ يعدن ــه، فحينئ ــوء إلي ــاك أيّ شــخصٍ نســتطيع اللجّ هن

وهنــا يرينــا مــاذا علينــا أنْ نفعــل بالتحديــد، وكيــف علينــا أنْ نفعلــه، ومتــى، ومــع 

ــه  ــا مفتوحــة لاســتقبال كلمتــه والالتــزام بتطبيقهــا. ويقــدّم اللّ ــن، إنْ كانــتْ قلوبن مَ

ــا. هــذه الدعــوة المفتوحــة لنــا جميعً
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قــد نواجــه أزمــاتٍ وتحدّيــاتٍ مختلفــةً فــي حياتنــا، لكــنّ دعــوة اللـّـه هــي نفســها 

للجميــع فــي جميــع الظــروف. عندمــا تذُكِّرنــا الظــروف بحاجتنــا إلــى الاتــكال علــى 

اللـّـه، وتقودنــا نحــو كلمتــه، فلدينــا فرصــة للحصــول علــى وِجهــة نظــره التــي ســتغيّر 

نظرتنــا للحيــاة. واللـّـه يتــوق إلــى أنْ يعطينــا إياّهــا ويقــدّم لنــا حكمتــه. كلّ مــا يطلبــه 

ــه مــأ الجــزء الأول مِــن الاتفــاق  هــو أنْ نقبلهــا دون شــكٍّ وانفصــامٍ فــي الفكــر. اللّ

وكتــبَ الشــيك علــى بيــاضٍ. كلّ مــا علينــا أنْ نفعلــه هــو وضــع توقيعنــا علــى الاتفــاق 

والالتــزام بــه، كــي تنســكب حكمتــه فــي قلوبنــا وعقولنــا.

فــي الليلــة قبَــل الصلــب، كان يســوع فــي الحديقــة وهكــذا كانــتْ صلاتــه: »»يـَـا 

ــا  ــلْ كَمَ ــا بَ ــدُ أنََ ــا أرُِي ــسَ كَمَ ــنْ ليَْ ــكَأسُْ، وَلكَِ ــي هَــذِهِ ٱلْ ــرْ عَنِّ ــنَ فلَتْعَْبُ ــاهُ، إنِْ أمَْكَ أبَتََ

ــى 26: 39(. ــتَ«« )متّ ترُِيــدُ أنَْ

ــا  ــه. عندم ــة اللّ ــى حكم ــول عل ــن الحص ــا مِ ــذي يمكّنن ــام ال ــو الاستس ــذا ه ه

ــه، ودعَ استســامك لمشــيئته  ــةً للّ مْ نفســك ذبيحــةً حيّ تكــون فــي حالــةٍ يائســةٍ، قــدِّ

ــة لــه، وهكــذا تكــون قــد أتممــتَ خطــوةً أساســيّةً فــي  يكــون هــو خدمتــك الروحيّ

ــنّ الصمــود«. »ف

ــه،  ــكٌ ل ــك مل ــه، وعائلتَ ــكٌ ل ــك مل ــه، ومالَ ــكٌ ل ــتقبلكَ مل ــن أنّ مس ــا تعل عندم

ــة المناســبة للحصــول  ــك تضــع نفســك فــي الوضعيّ ــه، فإنّ ــكٌ ل وحياتَــك بأكملهــا مل

ــك. ــن أجل ــه مِ ــا لدي ــى أفضــل م عل

ــه يعطيــك أثمــن كنــزٍ فــي  هكــذا يمكنــك أنْ تصمــد فــي وجــه الأزمــات. إنّ اللّ

ــه يقــودك فــي ظروفــك بنعمــةٍ تكفيــك للصمــود فــي كلّ  ــم، وهــو حكمتــه. إنّ العالَ

يــومٍ، وبوعــدٍ أنْ يحــوّل كلّ الأشــياء لتعمــل ســويًّا لمصلحتــك. مهمــا كانــت الخطــوات 

ــود  ــى الصم ــه لا تســاعدك عل ــة اللّ ــاء. إنّ حكم ــا تســتحقّ العن ــة، فإنهّ ــى صعب الأول

فحســب، بــل علــى الازدهــار أيضًــا.
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أسئلةٌ للتأمّل والمناقشة

	1 كيف تصف الحكمة التي يشير إليها يعقوب في يعقوب 1: 5؟.

	2 كيف يستجيب اللهّ لحالتنا عندما »نعلق« في وجه التجارب؟.

	3 مــا هــو الشــرط الوحيــد للحصــول علــى كنــزِ حكمــةِ اللّــه الــذي يصفــه لنــا .

يعقــوب؟

	4 ــك . أيّ هــذه الخطــوات الأربــع هــي الأصعــب بالنســبة لــك؟ )الاعتــراف بأنّ

ــة  ــب الحكم ــردك، طل ــيءٍ بمف ــل أيّ ش ــتطيع فِع ــك لا تس ــق، إدراك أنّ عال

ــتْ.( ــا كان ــه مهم ــق مشــيئة حكمت ــه، أو الاســتعداد لتحقي ــن اللّ ــة مِ الفائق

صلِّ واطلب المساعدة مِن اللهّ كي تأخذ الخطوة التالية.
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٣

الفصل الثالث
لاهوتٌ نصدّقه

تحكــي روايــةٌ قديمــةٌ عــن إبليــس وذهابــه إلــى الســوق لبيــع أدواتــه التــي كان 

يســتخدمها ليُعمــي غيــر المؤمنيــن ويدمّــر إيمــان المســيحيّين الذيــن كانــوا يســيرون 

ــذه الأدوات  ــراء ه ــى لش ــةً تدُع ــلّ مكان ــياطين الأق ــت الش ــه. وكان ــن اللّ ــةٍ مِ بمقرب

بهــدف تحقيــق عملهــم وخــداع المســيحيّين الأمنــاء، والمســيحيّين الاســميّين، 

ــم الضــال. والعالَ

ا،  ــا جــدًّ ــع. لكــنّ ســعرها كان باهظً ــرةٌ معروضــةٌ للبي ــةٌ صغي ــاك علب ــتْ هن وكان

ر بهــذا الثمــن ويتسّــع في  فاندهشــت الشــياطين: »مــا هــو هــذا الـّـذي يمكــن أنْ يقُــدَّ

علبــةٍ صغيــرة كهــذه؟« لــم يتمكّنــوا مِــن تخيُّــل أداةٍ ثمينــةٍ بهــذا القــدر.

ففسّــر إبليــس قائــاً: »هــذه العلبــة تحتــوي علــى الإحِبــاط، وهــو نافــعٌ أكثــر مِــن 

ــوب البشــر  ــاد قل ــن اصطي ــتُ مِ أيّ أداةٍ أخــرى ســبق واســتخدَمتهُا. بواســطته تمكّن

والتســللّ إلــى داخلهــا لتجريدهــم مِــن قوّتهــم.
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ــدي.  ــن عِن ــي مِ ــه يأت ــرف أنّ ــاس لا تع ــنّ الن ــا، لك ــتِ تقريبً ــتخدمه كلّ الوق ــا أس أن

بواســطته أخــدع النــاس، وأجعــل ظروفهــم تبدو يائســة، وأخيــراً أقودهــم إلى الاستســام.«

إنّ العبــرة مِــن هــذه الروايــة مهمّــةٌ ومفيــدةٌ. فالإحبــاط يدمّــر حيــاة النــاس، لا 

، بــل رويــدًا رويــدًا. وقــد نشــعر بــه فــي أيّ لحظــةٍ،  بطريقــةٍ واضحــةٍ ولا بشــكلٍ آنــيٍّ

ــا  ــةٍ، وتكــون ظروفن ــي وســط أزم ــون ف ــن نك ــي حي ــا يأت ــره الأقســى علين ــنّ تأثي لك

ــه خيــال. صعبــة، والرجــاء يبــدو وكأنّ

يجعــل الإحبــاط مشــاكلنا تبــدو عظيمــةً فيمــا يجعــل اللـّـه يبــدو صغيــراً، وســرعان 

مــا نشــعر أننّــا نريــد الاستســام.

يمكننــي أنْ أتذكّــر العديــد مِــن المواقــف التــي كنــتُ فيهــا مُحبطـًـا. لقــد واجهــتُ 

ــات  ــة، والأزم ــة، والظــروف الماليّ ــة، والعائل ــة، والصحّ ــد الخدم ــى صعي ــاتٍ عل تحدّي

المحليّــة والدوليّــة، وقــد كان تأثيرهــا علــى حياتــي وحيــاة عائلتــي وأعضــاء كنيســتي 

ــوات،  ــل الصل ــتُ أفض ــه وصلَّيْ ــى اللّ ــتُّ إل ــات، التف ــك الأوق ــض تل ــي بع ــا. ف مُزعزِعً

ــتْ تتــردّى. ولكــنّ الأمــور بقيَ

ــل عــدّة ســنواتٍ فــي أحــد  ــه قبَ ــتُ قــد كتبتُ ــاتٍ كن ــر يوميّ ــراً دفت وجــدتُ مؤخّ

ــرأتُ هــذا المقطــع: ــه ق ــة. وفي ــات الداكن ــك الأوق تل

»لمــدّة عشــرين شــهراً، كنــتُ متمسّــكًا بمقطــعٍ ووعــدٍ 

ــم،  ــم، والظُّل ــمةً بالأل ــة مُتسّ ــت الرحل ــور 25. كان ــي المزم ف

ــورٍ  ــى منظ ــول عل ــم، والحص ــن القدي ــرُّد مِ ــة، والتج والخيان

جديــد عــن كبريائــي. نحــن مفلســون، علــى صعيــد العائلــة 

ــه واضــح  والخدمــة. ليــس لدينــا مكتــب، ولا خــدّام، ولا توجُّ

لتعليمنــا. مســتقبلنا غيــر أكيــد وغيــر معــروف، ونحــن 
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مضطــرّون ببســاطةٍ إلــى العيــش بالإيمــان، مــع الرؤيــة 

ــي  م لك ــدُّ ــي التق ــتمرّ ف ــا أنْ نس ــه علين ــم أنّ ــة والأل الواضح

نســاعد المســيحيّين أنْ يعيشــوا كمســيحيّين، بالمــوارد التــي 

ــبٌ،  ــن نحــن، وهــذا صع ــن أي ــة، مِ ــي هــي قليل ــا، والت لدين

ــرة  ــي فك ــد جذبتنْ ــا. لق ــى هن ــا إل ــذي جلبن ــه ال ــع اللّ وم

ــديد،  ــاط الش ــعرتُ بالإحب ــد ش ــراّتٍ، وق ــدّة م ــام ع الاستس

ــة.« ــذه الرحل ــال ه ــأس خ ــاعر الي ــع مش ــتُ م ــا وتصارع كم

ــه كان لا بــدّ  ــه فــي نهايــة تلــك التجربــة، وأدُركُ أنّ الآن أنظــرُ إلــى مــا فعلــه اللّ

ــق أيّ عمــلٍ مهــمٍّ بواســطتي. ــل أنْ يحقّ ــن أنْ يعمــل فــيَّ بعمــقٍ أولًًا، قبْ مِ

كان علــيّ أنْ أتعلـّـم مضمــون الفصليَْــن الأوليَْــن مِــن هــذا الكتــاب: أنْ أعتبــره كلّ 

فــرحٍ عندمــا يكــون كلّ شــيءٍ حولــي يدعــو إلــى الحــزن. كان علــيّ أنْ أصــل إلــى تلــك 

النقطــة حيــث قلــتُ: »يــا رب، أنــا لا أعــرف مــا العمــل. ليــس لــديّ مــال، ولا اتجّــاه. 

والصعوبــات تحيــط بــي. أنــا بحاجــةٍ إلــى حكمتــك.«

في قصّتي، اتخّذ الأمر عشرين شهراً، ولكنّه أعطاني إياها.

قتلُ وحش الإحباط

إنّ تفســير الإحبــاط هــو خســارة الشــجاعة. عندمــا ترتفــع الشــجاعة فينــا، نتمكّــن 

ــي  ــتمرّ ف ــوف أس ــمّ. س ــة لا ته ــمّ، والمعارض ــروف لا ته ــنا: »الظ ــول لأنفس ــن الق مِ

ــع المســيح مهمــا يحصــل.« م. ســوف أتب التقــدُّ

ــي  ــا. فنســتمرّ ف ــي دربن ــف ف ــد يق ــلٍ ق ــن أيّ جب ــر مِ ــه أكب ــم أنّ اللّ ــن نعل نح

ــوّة  ــا الق ــذي يمنحن ــي المســيح ال ــا نســتطيع فعــل أيّ شــيءٍ ف ــن  أننّ م واثقي ــدُّ التق

)فيلبــي 4: 13(.
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لكــنّ الإحبــاط يفتـّـت كلّ تلــك الشــجاعة ويبــثّ فينــا اليــأس. إنـّـه يقنعنــا وببــطءٍ 

أننّــا ضعفــاء، وأنّ لا شــيء ســيتغيّر أبــدًا، وأنـّـه ليــس هنــاك أيّ منفعــةٍ مِــن المحاولــة. 

الإحبــاط هــو ذلــك الشــعور الــذي يجعلنــا نــرى أنّ المســاومة واتخــاذ الطــرق الأقصَــر 

والاستســام هــي الاحتمــالات  الأكثــر منطقيّــة.

لقــد اختبــرت بنفســك هــذا الشــعور علــى الأرجــح، ومعظــم النــاس يختبرونــه، 

ــة هــذا الفصــل،  علــى الأقــلّ خــال بعــض فصــول الحيــاة. لــذا، وخــال قراءتــك لبقيّ

ــه فــي الوقــت  ــطٍ تمــرّ ب ــر ظــرفٍ مُحب ــر بأكث ــت تفكّ ــك وأن ــك أن تفعــل ذل أودُّ من

الحالــيّ. وأنــا أؤمــن أنّــك إنْ فعلــت ذلــك بــروحٍ مصليّــةٍ، فســوف يتكلّــم اللّــه معــك 

مِــن خــال كلمتــه عــن هــذا الظــرف أو عــن مشــاكل أخــرى تواجههــا.

ــر الأوّل  لخطــط اللّــه فــي حياتنــا. لــو كُنّــا قادريــن أنْ نــرى  الإحبــاط هــو المدمِّ

خطتــه مِــن المنظــور الســماويّ، لكُنّــا أدركنــا أننّــا كثيــراً مــا نستســلم قبْــل الحصــول 

علــى أفضــل وأســمى مــا أعــده اللّــه لنــا.

م المشــورة للنــاس. مباشــرةً قبْــل أوان  رأيــتُ هــذا الأمــر يتكــرّر عندمــا كنــتُ أقــدِّ

ــراً  ــران تغيي ــران، أو يحــاّن مشــاكلهما، أو يختب ــف يغف ــم الزوجــان كي ــت ليتعلّ الوق

ــاء  ــع أعض ــه م ــر ذات ــتُ الأم ــاق. رأي ــى الط ــآن إل ــلمان ويلج ــا، يستس ــي زواجهم ف

ــت  ــل أوان الوق ــرةً قبْ ــة مباش ــون الخدم ــلمون ويترك ــث يستس ــة، حي ــق الخدم فري

لاســتلام اســتجابةٍ عظيمــةٍ لإحــدى الصلــوات، ســواء لتفتــح أبــواب الخدمــة أو لتلقّــي 

ــة. ورأيتــه أيضًــا فــي حــالات الإدمــان، حيــث يغــرق المُدمِــن فــي  المســاعدة الماليّ

الإحبــاط ويســقط مجــدّدًا فــي عاداتــه القديمــة. للأســف الشــديد، إنـّـه نمــطٌ متكــرّرٌ.

لكنّ اللهّ أعطانا خطةًّ لنقتلُ وحش الإحباط.

عندمــا نتســاءل كيــف يمكننــا الصمــود عندمــا نكــون متعبيــن، عندمــا نكــون قــد 
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حاولنــا قــدر اســتطاعتنا كلّ مــا يمكننــا فعلــه، عندمــا نكــون قــد صلَّيْنــا ولكــنْ بــدون 

جــوابٍ، عندمــا يقــوم كلّ شــيءٍ نشــعر بــه بدفعنــا إلــى الاستســام لأننّــا غيــر قادريــن 

ــل المزيــد مِــن خيبــات الأمــل، حينئــذٍ يســتجيب اللـّـه لنــا. علــى تحمُّ

. هــذا الموقــف ينتــج  كمــا رأينــا ســابقًا، تبــدأ خطـّـة اللّــه بموقــفٍ: الصبــر بفــرحٍ

ثمــرةً: نصبــح حكمــاء، وكامليــن، لا ينقصنــا شــيء. واللـّـه يعطينــا ثــروةً لا تقُــدّر بثمــنٍ: 

الحكمــة الفائقــة للطبيعــة.

ــرى  ــا وصــورةً كُب ــا – منظــورًا إلهيًّ ــا لاهوتً ــه لن ــدّم اللّ ــة يعقــوب 1، يق ــي بقيّ وف

ــا هــذا المنظــور، خســر  ــا ومســتقبلنا. وإن اســتقرّ فين ــاة وظروفن ــة الحي ــن حقيق ع

ــه. ــاط قوّت الإحب

ــهِ،  ــيُّ فبَِٱتِّضَاعِ ــا ٱلغَْنِ ــهِ، وَأمََّ ــعُ بِٱرتْفَِاعِ ــرِ ٱلْْأخَُ ٱلمُْتَّضِ »وَليْفَْتخَِ

 ، ــرِّ ــرقَتَْ بِٱلحَْ ــمْسَ أشَْ ــزوُلُ. لِِأنََّ ٱلشَّ ــبِ يَ ــرِ ٱلعُْشْ ــهُ كَزهَْ لِِأنََّ

ــرهِِ.  ــالُ مَنْظَ ــيَ جَمَ ــرهُُ وَفنَِ ــقَطَ زهَْ ــبَ، فسََ ــتِ ٱلعُْشْ فيََبَّسَ

هَكَــذَا يذَْبُــلُ ٱلغَْنِــيُّ أيَضًْــا فِــي طرُقُِــهِ. طوُبَــى للِرَّجُــلِ ٱلَّــذِي 

ــاةِ«  ــلَ ٱلحَْيَ ــالُ »إِكْلِي ــى ينََ ــهُ إذَِا تزََكَّ ــةَ، لِِأنََّ ــلُ ٱلتَّجْرِبَ يحَْتمَِ

ــوب 1: 9 – 12( ــهُ.« )يعق ــنَ يحُِبُّونَ ــرَّبُّ للَِّذِي ــهِ ٱل ــدَ بِ ــذِي وَعَ ٱلَّ

إنّ وصفــةَ اللّــه لمــداواة الإحبــاط هــي وصفــةٌ إلهيّــةٌ. فهــو يطلــب منّــا أنْ ننظــر 

ــن  ــرى العي ــيّ، ت ــور الأرض ــن المنظ ــه. إذ مِ ــة ملكوت ــال عدس ــن خ ــا مِ ــى حياتن إل

ــع  ــون بجمي ــمْ يتمتعّ ــون، فهُ ــم الناجح ــلطة ه ــاب الس ــاء وأصح ــردّة أنّ الأغني المج

ــه  وســائل الأمــان والراحــة. لكــنّ العيــن التــي تنظــر مِــن خــال عدســة ملكــوت اللّ

ــون.  ــم الناجح ــةً ه ــاةً متواضع ــون حي ــن يعيش ــحٌ: إنّ الذي ــس صحي ــرى أنّ العك ت

ــبب. ــوب الس ــا يعق ويخبرن



فنّ الصمود في عصر الفوضى

48

ــا للشــخصيّة أو للموقــف النفســيّ، بــل هــو وصــفٌ  »الأخُ المتَّضِــع« ليــس وصفً

للحالــة الاجتماعيّة-الاقتصاديـّـة: هــؤلاء الذيــن ليــس لديهــم الكثيــر مِــن المــال عليهــم 

أنْ يفرحــوا فــي مكانتَِهــم المرتفعــة.

يـًـا كبيــراً لــي عندمــا درســتها للمــرةّ  علــيّ الاعتــراف أنّ هــذه الآيــات شــكّلتَْ تحدِّ

ــدّس،  ــاب المق ــة الكت ــن دراس ــنواتٍ مِ ــد س ــنْ بعَ ــل. ولك ــنٍ طوي ــذ زم ــى من الأول

 ، ــطحيٍّ ــكلٍ س ــا بش ــب فهمه ــي يصعُ ــرة، الت ــة المُحيِّ ــع الكتابيّ ــفْتُ أنّ المقاط اكتش

ــك  ــوب 1 هــو أحــد تل ــي يعق ــذا المقطــع ف ــةً. وه ــي عميق ــل معان ــا تحم ــادةً م ع

ــع. المقاط

ــةٍ  ــي ظــروفٍ صعب ــن يجــدون أنفســهم ف ــن المنظــور الســماويّ، هــؤلاء الذي مِ

ا هــم الذيــن نتوقـّـع منهــم أنْ يتكّلــوا علــى اللـّـه أكثــر. وهــذه الحالــة هــي أرفــعُ  جــدًّ

وأســمى حالــةٍ يمكــن أنْ يكــون أيّ إنســانٍ فيهــا. عندمــا نتجــرَّدُ مِــن كلّ شــيءٍ، نلتفتُ 

. إلــى اللّــه بشــكلٍ تلقائــيٍّ

ــا مُفلســين. لــم يكُــن لدينــا أيّ مــالٍ  لــن أنســى أبــدًا مــرةًّ أخــرى كنّــا فيهــا حرفيًّ

أو طعــامٍ، وكُنّــا قــد انتقلنــا إلــى مدينــةٍ جديــدةٍ. جلســنا فــي ســياّرتنا بعَــد اجتمــاع 

الكنيســة وصليّنــا مِــن أجــل شــيءٍ نأكلــه علــى الغــداء – ليــس لكوننــا أناسًــا روحانيّين 

ــي، ســمعنا أحــدًا  ــا نصلّ ــا أيّ شــيءٍ. وبينمــا كنّ ــه لــم يكــن معن أو مطيعيــن، بــل لأنّ

ــي الكنيســة وأراد أنْ  ــا ف ــس خلفن ــد جل ــيّارة. كان شــخصٌ ق ــباّك الس ــى ش ــدقُّ عل ي

يتعــرفّ علــى عائلتنــا، فدعانــا إلــى بيتــه علــى الغــداء. التفتنــا إلــى اللـّـه بيــأسٍ وهــو 

اقتــرب منّــا.

إنّ الأشــخاص الذيــن يواجهــون التحدّيــات الصعبــة هــم أقــربُ إلــى الغِنَــى 

الروحــيّ مِــن أولئــك الذيــن يتمتعّــون بالاطمئنــان والراحــة. لا يلتفــت جميــع النــاس 

ــه  ــى اللّ ــات إل ــنّ الالتف ــاط. لك ــلهم الإحب ــا يفشّ ــراً م ــان، إذ كثي ــى الإيم اليائســين إل
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ا. عندمــا نكــون مُفلســين  ــا عندمــا نقــع فــي أوقــاتٍ فعــاً صعبــة جــدًّ يصبــح غريزيًّ

ــه. ــق ب ــه ونث ــب اللّ ــح لنطل ــع الصحي ــي الموق ــا، نكــون ف ــا واقتصاديًّ اجتماعيًّ

أمّــا الأشــخاص الذيــن يمتلكــون الثــروات الماديـّـة، أي الذيــن لديهــم مــا يكفيهــم 

لليــوم ولعــدّة أيــامٍ قادمــةٍ، فإنهّــم يتكّلــون بطريقــةٍ عفويـّـةٍ علــى ممتلكاتهم وينســون 

كيفيّــة الاتـّـكال علــى اللـّـه.

ــهم  ــرون أنفس ــة يعتب ــطى والغنيّ ــن الوس ــى الطبقتيَْ ــون إل ــن  ينتم ــون مِمّ قليل

ــة(، إنّ كلَّ مَــن  أغنيــاء. لكــنْ بحســب معاييــر الكتــاب المقــدّس )والمعاييــر العالميّ

ليــس منشــغلًًا بإيجــاد ســقفٍ ليأويــه أو طعــامٍ ليأكلــه غــدًا هــو شــخصٌ مرتــاحٌ. نحــن 

ــهِ«  ــيُّ فبَِٱتِّضَاعِ ــا ٱلغَْنِ الأشــخاص الذيــن يتحــدّث عنهــم يعقــوب عندمــا يقــول: »وَأمََّ

ــة 10(. )الآي

ــه  ــه، لكنّ ــوت اللّ ــد ملك ــق مقاص ــةٍ لتحقي ــال كأداةٍ عظيم ــتخدام الم ــن اس يمك

ــف الــذي يؤمّنــه.  ــا فــي موقــفٍ روحــيٍّ مضــرٍّ بســبب الأمــان المزيّ ــراً مــا يضعن كثي

إنـّـه يعــزّز تعلقّنــا بأصنامنــا، وأحيانـًـا يصبــح هــو صنمًــا بحــدّ ذاتــه. كمــا ويقنــع النــاس 

)وحتـّـى المســيحيّين( أنهّــم يســتطيعون العيــش بطريقتهــم الخاصّــة بعيــدًا عــن اللـّـه.

ــه مهمــا كانــت الظــروف. بغــضّ  لكنّنــا نحتــاج إلــى أنْ نختــار الاعتمــاد علــى اللّ

النظــر كــم نمتلــك مِــن المــال، إنْ لــم نصــلِّ ونعِــش فــي اتــكالٍ تــامٍّ علــى اللـّـه، فنحــن 

ا. فــي موقــفٍ متــدنٍّ وخطيــرٍ جــدًّ

ــى حــدٍّ ســواء.  ــاء والفقــراء عل ــذي يقدّمــه يعقــوب للأغني هــذا هــو التحــدّي ال

ــتِ  ، فيََبَّسَ ــرِّ ــرقَتَْ بِٱلحَْ ــمْسَ أشَْ ــة. »لِِأنََّ ٱلشَّ ــرة انتقاليّ ــي فت ــاة ه ــاذا؟ لأنّ الحي لم

ٱلعُْشْــبَ، فسََــقَطَ زهــره وَفنَِــيَ جَمَــالُ مَنْظـَـرهِِ. هَكَــذَا يذَْبـُـلُ ٱلغَْنِــيُّ أيَضًْــا فِــي طرُقُِهِ« 

ــل البخــار. ــا تضمحــلّ مث ــة 11(. إنّ حياتن )الآي
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ــن حياتهــم وهــم  ــا مِ ــن قضــوا قرونً ــراً مــع بعــض الأشــخاص الذي ــتُ مؤخّ تحدّث

يؤسّســون تجاراتهــم، ويســتثمرون أموالهــم، ويجهّــزون لتقاعدهــم، والذيــن خســروا 

كلّ شــيءٍ بعدمــا ضربــتْ جائحــة كورونــا. لا يمكننــا الوثــوق بالثــروات، حتـّـى عندمــا 

نســتخدمها بحكمــةٍ، إذ قــد تختفــي فــي لحظــةٍ.

ــرء  ــون الم ــة 12(. أنْ يك ــةَ« )الآي ــلُ ٱلتَّجْرِبَ ــذِي يحَْتمَِ ــلِ ٱلَّ ــى للِرَّجُ ــنْ »طوُبَ ولك

ــروف.  ــن الظ ــة ع ــة المنفصل ــعادة الداخليّ ــع بالس ــي أنْ يتمتّ ــاركًا يعن ــا أو مب بً مُطوَّ

والذيــن يصبــرون هــم ســعداء. وأصــل كلمــة الصبــر هــو ذاتــه الــذي رأينــاه مُترجمًــا 

فــي الآيتيَْــن 3 و4. إنّ اختبــار إيماننــا ينشــئ الصبــر، وهــذا الصبــر يقودنــا إلــى البركــة.

ــي: »الإنســان الســعيد هــو ذاك  ــوب كالتال ــات يعق ــة كلم ــادة صياغ ــا إع  يمكنن

الــذي يرفــض أنْ يستســلم بــل يختــار أنْ يثــق فــي اللّــه، حتّــى عندمــا يكــون تحــت 

الإجهــاد والضغــط، أو يكــون مُحبطـًـا، أو بــا مــال، أو تكــون صحّتــه ضعيفــة، أو يكــون 

فــي صــراعٍ روحــيٍّ شــديدٍ«. وإنْ نجــح هــذا الاختبــار، فإنـّـه »ينََــالُ »إِكْلِيــلَ ٱلحَْيَــاةِ«« 

)الآيــة 12(.

ــا دون  ــى دعوتن ــي أنْ نحافــظ عل ــه يعن ــار؟ إنّ ــي أنْ ننجــح فــي الاختب ــاذا يعن م

ــن  ــع ع ــاومة، ودون التراج ــراءات، ودون المس ــام الإغ ــاء أم ــام، ودون الانحن الاستس

المهمّــة التــي أعطانــا إياّهــا اللّــه. ســواء كان التحــدّي يشــمل أزواجكــم، أو أولادكــم، 

ــروا. ــي العمــل، فاصب أو رؤســاءكم ف

ــاة، أو بكلمــاتٍ أخــرى،  ــل الحي ــا إكلي ــذي يرُبِحن ــر هــو ال ــن الصب ــوع مِ هــذا الن

الإكليــل الــذي هــو الحيــاة. الإكليــل هــو نفســه الحيــاة. فــي الســماء، ســوف نحصــل 

علــى المكافــآت، ويســوع كان واضحًــا بهــذا الشــأن. لكــنّ هــذا الوعــد أكبــر وأفضــل. 

إنّــه عــن الحيــاة الفياّضــة الآن وإلــى الأبــد.
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عندمــا ترفــض أنْ يحطمّــك الإحبــاط، تربــح فضيلــةً مِــن فضائــل الحيــاة: القُــرب 

مِــن يســوع الــذي يمُــدّك بالشــجاعة والإيمــان والقــوّة والاختبــارات، التــي لا يســتطيع 

باقــي النــاس أنْ يحصلــوا عليهــا. وهكــذا تحصــل علــى الحيــاة الآن وعلــى المكافــآت 

ــا  ــه مهم ــاء ل ــون أمن ــن يبق ــه، الذي ــن يحبوّن ــه للذّي ــا اللّ ــد به ــي وع المســتقبليّة الت

ــتْ ظروفهــم. صعُبَ

كُ بشدّةٍ خلال الأوقات الشديدة التمسُّ

أعتقــدُ أنّ هــذا المقطــع فــي يعقــوب يحتــوي علــى ثلاثــة مبــادئ فعّالــة وعمليّــة 

قــادرة علــى مســاعدتنا فــي قتــل وحــش الإحبــاط.

1. احصلْ على منظور الله لظروفك

كيــف؟ بالنظــر إليهــا مِــن خــال عدســة الإيمــان. أولًًا، عليــك أنْ تحــدّد مــا الــذي 

ــن  ــد؟« مِ ــل المزي ــدر أنْ أحتم ــر »لا أق ــك تفكّ ــذي يجعل ــا ال ــك. م ــببّ بإحباط يتس

خــال عَيْنَــي الإيمــان، اطلـُـب أنْ تــرى مــاذا يريــد أنْ يفعــل اللـّـه اســتجابةً إلــى ثقتــك 

فــي شــخصه ووعــوده.

ــه وضعــك فــي موقفــك بهــدف أنْ  ــم أنّ اللّ ــك أنْ تفه ــف تفعــل هــذا؟ علي وكي

ــن العمــل نفســه. ــك، والنتيجــة أهــمّ مِ يعمــل في

عندمــا كتبْــتُ أننّــي كنــتُ متمسّــكًا بوعــدٍ فــي أمثــال 25 لمــدّة عشــرين شــهراً، 

ــا  ــير فيه ــيّ أنْ أس ــي كان عل ــق الت ــي الطري ــيقودني ف ــه س ــأنّ اللّ ــا ب ــتُ مؤمنً كن

)الآيــة 12(. وفــي كلّ يــومٍ، كان اللـّـه يعطينــي التوجيهــات التــي كنــتُ بحاجــةٍ إليهــا 

ــف عــن طلــب رؤيــة الســنوات العشــر، أو رؤيــة الســنوات  لذلــك اليــوم. لــم أتوقّ

ــة  ــه والنعم ــي إلّّا التوجي ــم يعطنِ ــه ل ــتةّ ، ولكنّ ــهُر الس ــط الأش ــس، أو مخطّ الخم

ــوم نفســه. ــن للي الكافييْ
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ــن  ــق مِ ــر وأعم ــد أكب ــه مقاص ــت لدي ــه كان ــم أدرك أنّ اللّ ــت، ل ــك الوق ــي ذل ف

زواجــي، وأولادي، وأحفــادي، والخدمــة التــي ســاهمَتْ فــي توســيع ومضاعفــة تأثيــره 

مِــن خلالنــا. ولكــنْ عندمــا يهــدف اللـّـه إلــى القيــام بشــيءٍ كبيــرٍ مِــن خلالــك، فعليــه 

أنْ يعمــل بشــكلٍ عميــقٍ فيــك أولًًا.

ولتحقيــق هــذا التغييــر العميــق فيــك، عليــه أنْ يزيــل جميــع ركائــزك المزيفّــة: 

الكبريــاء، الإيمــان فــي الآخريــن، موافقــة الآخريــن، وأيّ شــيءٍ آخــرٍ تضــع ثقتــك فيــه. 

ــون  ــا ثمين ــل لأننّ ــا، ب ــه قاســيًا معن ــة ليــس لكون ــا المزيفّ ــن دعائمن ــا مِ ــه يجردّن واللّ

ا بالنســبة لــه. إنهّــا عمليّــة مؤلمــة، ولكنّهــا جيّــدة. جــدًّ

كنــتُ أودُّ أنْ أخبــرك أنّ اللّــه ســيأخذك إلــى أعمــاقٍ رائعــةٍ فقــط لــو وثقْــت بــه 

عندمــا تكــون ظروفــك جيّــدة وعلاقاتــك متينــة واحتياطاتــك وفيــرة. ولكــنْ فــي حيــن 

ــور  ــدو الأم ــا تب ــى عندم ــا. وحتّ ــس صحيحً ــادةً لي ــه ع ــا، فإنّ ــد يحصــل هــذا أحيانً ق

ــد  ــم ق ــن أنهّ ــد مِ ــرٍ، فتأكّ ــف خي ــا بأل ــاء وكأنهّ ــاس الأتقي ــض الن ــد بع ــة عن الظاهريّ

ا، قلائــل يعلمــون بشــأنها. لا بــدّ مِــن أنْ تكــون إحــدى  واجهــوا تحدّيــاتٍ شــديدةً جــدًّ

التجــارب قــد تســبّبت لهــم بالمعانــاة الشــديدة.

لــكلّ واحــدٍ فينــا فصــول محــدّدة، يجردّنــا اللـّـه خلالهــا مِــن الأمــور التــي نثــق بهــا 

كــي لا يتبقّــى لدينــا أيّ شــيءٍ إلّّا هــو لنتـّـكل عليــه.

لــذا، عندمــا تكــون محبطًــا، تذكّــر أنّ التحدّيــات التــي تواجههــا هــي الســبب 

ــك  ــا تضع ــا. إنهّ ــتترقىّ إليه ــي س ــى الت ــة الأعل ــتمتع بالمكان ــيجعلك تس ــذي س ال

ــه، وهــذه مهــارةٌ لا تقــدّر بثمــنٍ، تخدمــك اليــوم  فــي موقــفِ الاعتمــاد علــى اللّ

وإلــى الأبــد.
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2. احصلْ على منظور الّلّه لمستقبلك

كيــف؟ بالنظــر إليهــا مِــن خــال عدســة الرجــاء. إنْ كان رجــاؤك متعلقًّــا بالأمــور 

الحاضــرة والآنيّــة والملموســة والمنظــورة، مهمــا كانــتْ – أي ســواء كان متعلقًــا 

بالمــال فــي البنــك، أو بتشــجيع النــاس، أو بالظــروف المفضّلــة – فإنـّـه يزيــد وينقــص 

ــا هــو  ــه لن ــذي يمنحــه اللّ ــن لحظــةٍ وأخــرى. لكــنّ الرجــاء ال ــومٍ وآخــرٍ أو بي ــن ي بي

ثابــتٌ. إنّ اللّــه يعطينــا نظّــارات جديــدة تســمح لنــا بالنظــر إلــى مــا وراء الإحبــاط، 

ــة. فنــرى أمــل الأبديّ

إليك ما يقوله الرسول بولس عن الرجاء:

»لذَِلـِـكَ لََا نفَْشَــلُ، بـَـلْ وَإنِْ كَانَ إنِسَْــاننَُا ٱلخَْــارجُِ يفَْنَــى، 

ــةَ  ــا ٱلوَْقتِْيَّ ــةَ ضِيقَتِنَ ــا. لِِأنََّ خِفَّ ــا فيََوْمً دُ يوَْمً ــدَّ ــلُ يتَجََ اخِ فٱَلدَّ

ـا. وَنحَْــنُ غَيْــرُ  تنُْشِــئُ لنََــا أكَْثـَـرَ فأَكَْثـَـرَ ثِقَــلَ مَجْــدٍ أبَدَِيّـً

ناَظِرِيــنَ إلِـَـى ٱلْْأشَْــياَءِ ٱلَّتِــي تـُـرَى، بـَـلْ إلِـَـى ٱلَّتِــي لََا تـُـرَى. لِِأنََّ 

ــا ٱلَّتِــي لََا تـُـرَى فأَبَدَِيَّــةٌ.« )2 كورنثــوس  ٱلَّتِــي تـُـرَى وَقتِْيَّــةٌ، وَأمََّ

)18 – 16 :4

كان بولــس قــد تعــرضّ لتحطـّـم الســفينة، والضــرب، والســجن، والاضطهــاد، والترك، 

والافتــراء، وجميــع أنــواع المصاعــب. وعلــى الرغــم مِــن ذلــك، أدرك أنّ المصائــب هــي 

فقــط »وقتيّــة«، وأنّ المجــد الأبــدي »أثقــل منهــا جميعًــا«. إنْ كنــت مؤمنًــا بيســوع، 

فلــن تمــرّ أبــدًا بضيقــاتٍ غيــر ضروريـّـة. فــي ملكــوت اللـّـه، إنّ الفوائــد دائمًــا تفــوق 

الأثمــان. هــذا هــو منظــور اللـّـه لمســتقبلك.



فنّ الصمود في عصر الفوضى

54

3. احصلْ على منظور الّلّه لدوافعك 

كيف؟ بالنظر إليها مِن خلال عدسة المحبّة.

ــن  ــة بي ــخصيّة ومختلف ــه ش ــة علي ــتكون الإجاب ــذي س ــب، وال ــؤال صع ــك س إلي

ــي آلام  ــارك ف ــتعدٌّ أنْ تش ــت مس ــل أن ــه: ه ــر ب ــةً للتفكي ــذْ دقيق ــرٍ. خُ ــخصٍ وآخ ش

ــيح؟ المس

ــمّ اجتمعــتُ  ــن ث ــغ، ومِ ــغ كون ــتُ محاضــرةً فــي هون ــل عــدّة ســنواتٍ، أعطيَ قب

ــةٍ،  ــا لكنســيةٍ بيتيّ خــال العشــاء مــع مجموعــةٍ مِــن الرعــاة. أحــد الرعــاة، وكان راعيً

ــة اســتخدامه لبعــض المــوارد التــي أعطيناهــا لــه. ــا عــن كيفيّ أخــذ يخبرن

ــةٍ تبشــيريةٍّ.  ــه فــي رحل ــه خــال ذهاب ــةٍ حدثــت فــي منزل ــا عــن قصّ ــمّ أخبرن ث

كانــتْ كنيســته مجتمعــةً هنــاك حيــن أتــى مســؤولون مِــن الحــزب الشــيوعيّ. فقامت 

زوجتــه بإخــراج جميــع أعضــاء الكنيســة مِــن المنــزل وقالــت للمســؤولين إنهّــا كانــتْ 

هــي راعــي الكنيســة، وإنّــه لــم يكــن هنــاك أحــد آخــر فــي البيــت. فأخذوهــا إلــى 

مركــز الشــرطة وضربوهــا لمــدّة يومَيْــن إلــى أنْ عــاد زوجهــا مِــن رحلتــه.

بينمــا كنــتُ أســتمع إلــى هــذه القصّــة، لــم أتمكّــن مِــن الشــعور بــأيّ شــيءٍ غيــر 

ــتُ أفكّــر كيــف كانــت ردّة فعلــي لتكــون لــو فعــل أحدهــم  الغضــب والحقــد. وبقيْ

هكــذا بزوجتــي. لــم أكُــن متأكّــدًا مِــن قدرتــي علــى الحفــاظ علــى إيمانــي باللـّـه لــو 

ســمح لهــا بــأنْ تمــرّ بــكلّ ذلــك.

ولكــنْ عندمــا انتهــى الراعــي مِــن ســرد قصّتــه، نظــر بهــدوءٍ إلــيّ وإلــى صديقــي 

ــم  ــه حســبنا مســتحقّين للتألُّ ــل أنّ اللّ الــذي أتــى معــي، وقــال: »هــل يمكنكمــا تخيُّ

ــا«.( ــتُ كــم كان إيمانــي »أمريكيًّ مِــن أجلــه؟« )وفــي تلــك اللحظــة أدركْ
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إنّ موقــف ذلــك الرجــل فــي وجــه المعانــاة هــو نفســه موقــف بطــرس ويوحنــا 

ــا المعجــزات  ــا لصنعهم ــود وضربهُم ــس اليه ــم مجل ــام محاك ــا أم ــمّ جرُّهم ــا ت عندم

ــمْ  ــعِ، لِِأنََّهُ ــامِ ٱلمَْجْمَ ــنْ أمََ ــنَ مِ ــوا فرَحِِي ــمْ فذََهَبُ ــا هُ وتبشــيرهما باســم يســوع. »وَأمََّ

ــمِهِ« )أعمــال 5: 41(. ــلِ ٱسْ ــنْ أجَْ ــوا مِ ــتأَهِْلِينَ أنَْ يهَُانُ ــبوُا مُسْ حُسِ

مثــل بولــس، أرادوا أنْ يشــتركوا فــي آلام المســيح )فيلبــي 3: 10(. كانــوا مدفوعين 

ــة والمحبّة. بالأمان

ا بالنســبة للـّـه، ولكنّهــا ثمينــةٌ بشــكلٍ خــاصٍّ عندمــا  إنّ محبّتنــا ليســوع ثمينــةٌ جــدًّ

نرفــض الاستســام فــي وســط الآلام بســبب محبّتنــا لــه وبســبب رغبتنــا فــي أنْ نكــون 

. مثله

علــيّ الاعتــراف أننّــي كثيــراً مــا شــعرتُ بالإحبــاط وفقــدتُ الصبــر عندمــا كنــتُ 

أعمــل بجهــدٍ علــى أمــورٍ كنــتُ متأكــدًا مِــن أنّ اللّــه دعانــي كــي أفعلهــا، لأجــد أنهّــا 

لا تســير بحســب توقعّاتــي. فــي بعــض الأحيــان، وجــدتُ أنّ دوافعــي كانــتْ تتمحــور 

ــن أنْ تتمحــور حــول اســتعدادي  ــدلًًا مِ ــي، ب ــي حيات ــه ف ــا كان ســيفعله اللّ حــول م

لاختبــار المصاعــب كتعبيــرٍ عــن محبّتــي لــه.

ــد  ــى الصعي ــقٌ عل ــظٌ وعمي ــؤالٌ موقِ ــذا س ــة؟ ه ــو المحبّ ــك ه ــا يدفع ــل م ه

الشــخصيّ، ولكنّــه مهــمٌّ وضــروريٌّ أنْ نطرحــه. وإنّ تذكيرنــا لأنفســنا بــأنّ صبرنــا هــو 

ــاط. ــالٌ للإحب ــه هــو مضــادٌّ فعّ ــا للّ ــرٌ عــن محبّتن تعبي

أنت لست ضحيّة

ــى  ــرون إل ــا ينظ ــن. الضحاي ــا والصامدي ــن الضحاي ــعٍ بي ــرقٍ شاس ــود ف ــر وج تذكّ

الحيــاة مِــن خــال عدســتيَْ »الأنــا« و »الآن«. اهتمامهــم يتمحــور حــول مــا إذا كانــت 

الأمــور تجــري لصالحهــم أم لا.
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فيمــا ينظــر الصامــدون إلــى حياتهــم مِــن خــال العدســات التــي ناقشــناها فــي 

ــه، وينظــرون إلــى  هــذا الفصــل. إنهّــم يحســبون ألمهــم فرحًــا، ويطلبــون حكمــة اللّ

، ويتحركّــون بدافــع المحبّــة. إنْ كان لديــك منظــور الصامــد،  الأمــور مِــن منظــارٍ أبــديٍّ

فأنــت تمتلــك كلّ مــا تحتــاج إليــه كــي تتخطّــى الإحبــاط.

ــي طلبــتُ منــك قــراءة هــذا  ــر أننّ ولكــنْ عليــك أنْ تحــارب الإحبــاط. هــل تتذكّ

الفصــل وأنــت تفكّــر بأكثــر ظــرفٍ صعــبٍ تمــرّ بــه؟ كيــف يمكنــك أنْ تتأكّــد مِــن أنـّـك 

تنظــر إلــى ذلــك الظــرف مِــن خــال عدســة الإيمــان والرجــاء والمحبّــة؟

اطرحْ على نفسك هذه الأسئلة التشخيصيةّ الثلاثة:

1. هل إيماني موضوعٌ في الأشياء الفانية أم الأبديّة؟

قيِّــمْ ظروفــك مجــدّدًا فــي ضــوء هــذا الســؤال. هــل إيمانــك مرتبــطٌ بالأمــور التــي 

تــدوم أم التــي تــزول؟

قبْــل عــدّة ســنواتٍ، تعرفّــتُ علــى راعٍ صينــيٍّ كان قــد تعــرضّ للضــرب والتعذيــب. 

ــتْ كنيســته تنمــو  ــه الســلطات فــي الســجن، وبقيَ ــمّ زجّت وكانــت كنيســته تنمــو. ث

أكثــر فأكثــر. وأخيــراً، حضــروا شــخصيًّا فيمــا كان يعــظ أمــام مئــات النــاس المجتمعين 

حولــه، وهــدّدوه بالقتــل.

فأجابهــم بــكلّ إيمــانٍ: »عذّبونــي، وســتنمو الكنيســة. احبســوني، وســتنمو 

الكنســية أكثــر بعَــد. اقتلونــي، وســوف تتضاعــف الكنيســة لتصبــح أكبــر مِــن أســوأ 

 ، كوابيســكم.« بعدمــا تشــاوروا فيمــا بينهــم، رأت الســلطات أنـّـه ربمــا كان علــى حــقٍّ

وتركــوه بحالــه. لــم يتمحــور إيمانــه حــول الأمــور الفانيــة، بــل حــول الأمــور الأبديـّـة.

لقــد ألهمنــي العديــد مِــن النــاس الذيــن نظــروا إلــى الحيــاة بهــذه الطريقــة. علــى 
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ســبيل المثــال، أتــتْ مؤخّــراً امــرأةٌ إلــى جلســةٍ تدريبيّــةٍ، وعندمــا حــان الوقــت لكــي 

تعــود إلــى بلدهــا )وهــو بلــدٌ يضطهــد المســيحيّين بشــدّةٍ(، طلبــتْ مِــن مدرّبهــا أنْ 

ــا  ــد يكلفّه ــا كان ق ــا أنّ تعليمه ــةٍ صحيحــةٍ« لإدراكه ــة »المــوت بطريق ــا كيفيّ يعلمّه

حياتهــا.

والســنة الماضيــة، جلسْــتُ أمــام طبيبــةٍ شــابةٍّ كان مطلــوبٌ قتلهــا. وفــي الواقــع، 

أخبرتنْــي بنفســها أنهّــا لــن تعيــش مطــوّلًًا علــى الأرجــح، ولكــنَّ دعوتهــا كانــتْ أهــمّ 

مِــن حياتهــا. وهنــا فــي الولايــات المتحــدة، لــديّ مُرشــدٌ كان قــد جنــى الكثيــر مِــن 

ــي  ــرة ف ــراّتٍ أخــرى. بســبب التقلقــات الأخي ــدّة م ــاه ع ــاد وجن المــال وخســره وع

ــا،  ــه مادّيً ــف كان حال ــألته كي ــا س ــنْ عندم ــد. ولك ــن جدي ــه مِ ــر أموال الســوق، خس

ــه مجــردّ مــالٍ.« أجــاب ببســاطةٍ: »فعــاً هــذا لا يهــمّ. إنّ

هــؤلاء النــاس يفهمــون أنّ التجــارب والخســائر والنكســات والصعوبــات إمّــا تبنينــا 

وإمّــا تكســرنا، لــذا يركّــزون أعيُنَهــم علــى الأمــور الأهــمّ.

2. هــل أقيــس رجائــي بحســب حجــم مشــاكلي أم بحســب تأكيــد وعــود 
الله؟

قيِّــم موضــع تركيــزك مجــدّدًا. هــل تأمــل أنْ تــزول مشــاكلك أم تضــع أملــك فــي 

مقاصــد وخطــط اللّــه طويلــة الأمــد؟ هــل مشــاكلك تبــدو عملاقــة فيمــا يبــدو اللّــه 

صغيــراً أم العكــس صحيــحٌ؟ عــامَ تركّــز؟

ــوا  ــن كان ــا، الذي ــل روم ــى أه ــالته إل ــة رس ــي نهاي ــاء ف ــى الرج ــس عل ــدّد بول ش

يمــرّون فــي أوقــاتٍ صعبــةٍ. وذكّرهــم أنّ كلّ مــا كُتِــبَ فــي الماضــي، أي فــي العهــد 

بْــرِ وَٱلتَّعْزِيَــةِ بِمَــا فِــي ٱلكُْتُــبِ يكَُــونُ لنََــا  القديــم، »كُتِــبَ لِِأجَْــلِ تعَْلِيمِنَــا، حَتَّــى بِٱلصَّ

ــة 15: 4(. ــاءٌ« )رومي رجََ
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ــرِ وَٱلتَّعْزِيَــةِ« )الآيــة 5(، وثــمّ أعطــى بركتــه  بْ ثــمّ أخبرهــم أنّ اللّــه هــو »إلَِــهُ ٱلصَّ

ــزدَْادُوا فِــي ٱلرَّجَــاءِ  ــهُ ٱلرَّجَــاءِ كُلَّ سُــرُورٍ وَسَــاَمٍ فِــي ٱلْْإِيمَــانِ، لتَِ ــمْ إلَِ قائــاً: »وَليَْمْلََأكُْ

ةِ ٱلــرُّوحِ ٱلقُْــدُسِ« )الآيــة 13(. بِقُــوَّ

ــن  ــن مِ ــي نتمكّ ــتقليّن ك ــه مس ــون في ــفٍ نك ــى موق ــا إل ــد أنْ يجلبن ــه يري اللّ

ــدّس. ــقّ الكتــاب المق ــود والصبــر. كيــف؟ مِــن خــال ح الصم

فــي وســط الأزمــة، هــل يركّــز فكــرك علــى المشــكلة أم علــى الوعــد؟ إنـّـه خيــارٌ. 

جميعنــا لدينــا عاداتنــا الفكريّــة المتينــة، ولكنّنــا نســتطيع تغييرهــا. نقــدر أنْ نختــار 

الامتــاء بالرجــاء.

ــة متينــة قــادرة علــى قيادتــي نحــو الأمانــة والشــجاعة  إنّ تطويــر عــاداتٍ فكريّ

والرجــاء هــو أحــد الأســباب التــي تدفعنــي إلــى حفــظ الكتــاب المقــدّس، وهــو أحــد 

الأســباب التــي تجعلنــي أغنّــي وأعبــد الــرب بصــوتٍ عــالٍ. إنّ الإســهاب فــي كلمــة اللهّ 

يجــدّد فكــري، وأنــا أريــد أنْ أمــأ فكــري وقلبــي بحقائــق اللـّـه ووعــوده، كــي أتمكّــن 

مِــن النظــر إلــى الظــروف الصعبــة والمُحبِطــة بطريقــةٍ جديــدةٍ، وهــي طريقــة اللّــه.

3. هــل محبتــي للمســيح هــي دافعــي الأساســيّ أم حاجتــي إلــى اختبــار 
الراحــة؟

ــى  ــر إل ــا أنظ ــنْ عندم ــهلةً. لك ــا س ــتْ دائمً ــؤال ليس ــذا الس ــن ه ــة ع إنّ الإجاب

ــن الآلام  ــم مِ ــى الرغ ــه عل ــون اللّ ــن يخدم ــم، الذي ــول العالَ ــن ح ــن الكثيري المؤمني

ــة. إنهّــم مســتعدّون  التــي يعلمــون أنهّــم ســيواجهونها، فإننّــي أرى صــورًا عــن المحبّ

ــم. ــن أجله ــه مِ ــى بحيات ــذي ضحّ ــن أجــل ذاك ال ــال الشــدائد مِ لاحتم

ا؟ ؟ وعندما تبدأ في مواجهة الإحباط، فهل ستبقى مستعدًّ هل أنت مستعدٌّ



لاهوتٌ نصدّقه

59

أودّ منــك أن تتذكّــر هــذه الكلمــات الثــاث. إنهّــا كلّ مــا تحتــاج إليــه فيمــا تصارع 

وتتــدربّ علــى »فــنّ الصمود«.

الكلمة الأولى هي الإيمان. اللهّ ممسكٌ بزمام الأمور.

الكلمة الثانية هي الرجاء. أنت ابنه، وهو لديه مكان وخطةّ ووعد لك.

ــك،  ــي ول ــازٌ ل ــلَ الآلامِ هــو امتي ــة. إنّ تحمُّ ــرة هــي المحبّ ــة والأخي الكلمــة الثالث

ــا للــرب يســوع. ــن خلالهــا عــن محبّتن ــر مِ وهــو فرصــةٌ لنعبّ
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أسئلةٌ للتأمّل والمناقشة

	1 ما هي الأمور التي تشُعرك بالإحباط الأكثر في حياتك الآن؟.

	2 كيــف يقــدر قبولــك لمنظــور اللـّـه لظروفــك ومســتقبلك ودوافعــك أنْ .

يعطيــك الشــجاعة لتخطـّـي الإحبــاط؟

	3 ما هي إجاباتك للأسئلة التشخيصيّة الثلاثة النهائيّة مِن »فنّ الصمود«؟.

)هــل إيمانــي موضــوعٌ فــي الأشــياء الفانيــة أم الأبديـّـة؟ هــل أقيــس أملــي 

ــه؟ هــل محبتــي للمســيح  بحســب حجــم مشــاكلي أم بحســب تأكيــد وعــود اللّ

ــة؟( ــار الراح ــى اختب ــي إل ــيّ أم حاجت ــي الأساس ــي دافع ه

	4 فكّــر مجــدّدًا بأكثــر شــيءٍ يشُــعرك الإحبــاط فــي حياتــك الآن. كيــف يقــدر .

ــة  ــه لتحتمــل التجرب ــاج إلي ــة بمــا تحت أنْ يمكّنــك الإيمــان والرجــاء والمحبّ

ــاة؟ ــل الحي والحصــول علــى إكلي
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الخاتمة

ــدك أنْ  ــه يري ــود«، واللّ ــنّ الصم ــي »ف ــارةً ف ــبُ مه ــارب يتطلّ ــال التج إنّ احتم

ــه. تتعلمّ

عــاش القــراّء الأوائــل لرســالة يعقــوب خــال فتــرةِ اضطهــادٍ واضطرابــاتٍ، مثلنــا 

ــر أنّ يســوع المســيح  نحــن اليــوم. ولطالمــا واجهــت الكنيســة التحدّيــات. لكــنْ تذكّ

ــاء كنيســته، ولا شــيء علــى الإطــاق قــادرٌ علــى الوقــوف فــي وجهــه، ولا  وعــد ببن

ــرات الصراعــات العميقــة  ــه يســتخدم فت ــع، إنّ اللّ ــم. فــي الواق ــواب الجحي ــى أب حتّ

ــم وإعــادة تشــكيله. ــر العالَ والتحدّيــات المُظلِمــة بوجــه الخصــوص بهــدف تغيي

فمتى شعرت بالإحباط، تذكّر الإيمان والرجاء والمحبّة.

• الإيمان يثبتّ قلبك وفكرك في الحقيقة أنّ اللهّ مُمسكٌ بزمام الأمور.	

• الرجاء يذكّرك أنكّ ابنه وأنهّ يحفظ لك مكاناً وخطةًّ ووعدًا.	

• ــة تحــوّل تركيــزك بعيــدًا عــن المصاعــب التــي تواجههــا وتثبّتــه علــى 	 المحبّ

امتيــاز التألُّــم مِــن أجــل اللّــه كتعبيــرٍ عــن إخلاصــك لــه.

هــذه الكلمــات ترفعنــا مِــن مســتنقع الإحبــاط وتملؤنــا بالتشــجيع، كما وتســاعدنا 

ــون  ــن أنْ نك ــدلًًا مِ ــة. فب ــا الوقتيّ ــوق أزماتن ــي تف ــة الت ــق الأبديّ ــة الحقائ ــى رؤي عل

ضحايــا تجاربنــا، يمكننــا أنْ نصمــد فــي وجههــا ونتخطاّهــا. وهكــذا نصبــح أكثــر مِــن 

منتصريــن فــي انتظــار إكليــل الحيــاة.
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لذلــك، فلنتأكّــد مِــن مواقفنــا القلبيــة، ولنطلُــب هــذا المــورد الســماوي، ولنصحّــح 

لاهوتنــا، كــي نصمــد ونزدهــر أيضًــا!

ــةٍ إلــى مســيحيّين يعيشــون كمســيحيّين، وهــم  ــا بحاجــةٍ ماسّ لمــاذا؟ لأنّ عالمَن

أنــاس عاديُّــون مثلــي ومثلــك، مســتعدّون علــى تحمّــل أيّ شــيءٍ قــد يواجههــم بفــرحٍ، 

بهــدف أنْ يرســل الــروح القــدس مِــن خلالهــم محبّتــه ونــوره إلــى عالـَـمٍ بحاجــةٍ إلــى 

الرجــاء والشــفاء.
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ــي  ــونَ فِ ــا تقََعُ ــي حِينَمَ ــا إخِْوَتِ ــرَحٍ يَ ــبُوهُ كُلَّ فَ »احْسِ

إِيمَانكُِــمْ  ٱمْتِحَــانَ  أنََّ  عَالمِِيــنَ  عَــةٍ،  مُتنََوِّ تجََــاربَِ 

 ، ــامٌّ ــلٌ تَ ــهُ عَمَ ــنْ لَ ــرُ فلَيَْكُ بْ ــا ٱلصَّ ــراً. وَأمََّ ــئُ صَبْ ينُْشِ

ــي  ــنَ فِ ــرَ ناَقِصِي ــنَ غَيْ ــنَ وكََامِلِي ي ــوا تاَمِّ ــيْ تكَُونُ لكَِ

حِكْمَــةٌ،  تعُْــوِزهُُ  أحََدُكُــمْ  كَانَ  إنِْ  وَإنَِّمَــا  شَــيْءٍ. 

ــخَاءٍ  ــعَ بِسَ ــي ٱلجَْمِي ــذِي يعُْطِ ــهِ ٱلَّ ــنَ ٱلل ــبْ مِ فلَيَْطلُْ

وَلََا يعَُيِّــرُ، فسََــيُعْطىَ لـَـهُ. وَلكَِــنْ ليَِطلْـُـبْ بِإِيمَــانٍ غَيْــرَ 

مُرتْـَـابٍ ٱلبَْتَّــةَ، لِِأنََّ ٱلمُْرتْـَـابَ يشُْــبِهُ مَوْجًــا مِــنَ ٱلبَْحْــرِ 

ــانُ  ــكَ ٱلْْإنِسَْ ــنَّ ذَلِ ــاَ يظَُ ــهُ. فَ ــحُ وَتدَْفعَُ ي ــهُ ٱلرِّ تخَْبِطُ

. رجَُــلٌ ذُو رَأيْيَْــنِ هُــوَ  أنََّــهُ ينََــالُ شَــيْئاً مِــنْ عِنْــدِ ٱلــرَّبِّ

ــهِ. ــعِ طرُقُِ ــي جَمِي ــلٌ فِ مُتقََلقِْ

ٱلغَْنِــيُّ  ــا  وَأمََّ بِٱرتْفَِاعِــهِ،  ٱلمُْتَّضِــعُ  ٱلْْأخَُ  وَليْفَْتخَِــرِ 

ــمْسَ  فبَِٱتِّضَاعِــهِ، لِِأنََّــهُ كَزهَْــرِ ٱلعُْشْــبِ يـَـزوُلُ. لِِأنََّ ٱلشَّ

ــرهُُ  ــقَطَ زهَْ ــبَ، فسََ ــتِ ٱلعُْشْ ، فيََبَّسَ ــرِّ ــرقَتَْ بِٱلحَْ أشَْ

ــا  ــيُّ أيَضًْ ــلُ ٱلغَْنِ ــذَا يذَْبُ ــرهِِ. هَكَ ــالُ مَنْظَ ــيَ جَمَ وَفنَِ

ــهِ. ــي طرُقُِ فِ

ـهُ إذَِا  ـذِي يحَْتمَِــلُ ٱلتَّجْرِبـَـةَ، لِِأنَّـَ طوُبـَـى للِرَّجُــلِ ٱلّـَ

ــاةِ« ٱلَّــذِي وَعَــدَ بِــهِ ٱلــرَّبُّ  تزََكَّــى ينََــالُ »إِكْلِيــلَ ٱلحَْيَ

ــهُ.« ــنَ يحُِبُّونَ للَِّذِي
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